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  مقـدمـة



 مقــدمـة

 أ 

  :مقدمة

تعد الرواية جنسا أدبيا يمتاز برحابة التجربة، وتعدد الدلالات، وتنوع التقنيات الفنيـة،  
السياسية والجمالية في علاقة متينة مـع   تهشكله الخاص الذي تلتحم فيه أيديولوجيفكل روائي له 

وبالتالي يمتلك النص الروائي وجودا يحول الواقع المعيش إلى واقع .التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية
  .أدبي مميز، ليختصر الزمان و المكان بما يحتويه من معطيات دلالية

لذا تبدو الرواية الفـن   ؛ها من ذلك السحر الذي يحيط اتحوللرواية هيمنة خاصة استو
ت الكتابة، وهي بذلك جنس أدبي مستقل بذاتـه لكونـه متعـدد    لياالأكثر تأثيرا وتعبيرا عن تج

الأصوات أذاب كل الحدود والفواصل بين الأجناس الأدبية، وخلق كتابة جمالية تلفها هالـة مـن   
  .ياتالخصوصية والتوسع في استخدام التقن

وصارت الكتابة الروائية ذا المنحى وعيا ومشروعا ذا رؤية للعالم له القدرة على تشخيص الذات 
  . والواقع والمسكوت عنه خلقا وإبداعا 

لقد غدت الرواية تقارب التاريخ وتفلسف اتمع وتنقد الذات  العربية مـن خـلال   
بمختلف روافـده التاريخيـة والدينيـة    منظورات خاصة ذاتية  وموضوعية، بانفتاحها على التراث 

  ...والصوفية

وكل من يتصفح الرواية التراثية فإنه سيجد نفسه أمام خطاب زاخر بالمحمولات التاريخية والثقافية 
، ويمكن للروائي نفسه، من خـلال  اوالمعرفية التي دف إلى امتاع القارئ المفترض ذهنيا ووجداني

ن يستمتع بعمله الذي حقق فيه لذة النص عـن طريـق تحريـك    هذا الخطاب بمرجعيته التراثية، أ
مع جاما القطب الفني والبعد الفكري لإثارة المتلقي الذي سيدخل في علاقة  تفاعلية مع النص، انس

  .توقعاته، أو تخييبا لأفق انتظاره، أو تأسيسا لذوق جديد

صـوفي بتشـوفاته   وجد الروائي العربي إحدى فرص بناء إنتاج أدبي باستعادة السرد ال
حتى صـارت  ور التجربة الصوفية بحترف من  غفا ؛الغامضة وحلوله الغيبية ومفرداته الاصطلاحية

لقـد ظهـرت ملامـح    . الكتابة ممارسة إبداعية ووجها جديدا من وجوه الرواية العربية الجديدة 



 مقــدمـة

 ب 

ات اللغويـة  التناص مع الخطاب الصوفي في العديد من النصوص الروائية عن طريق حضور التوليف
  . جديدة لفلسفة الكون والحياة ؤيةالشخصيات كر نةالصوفية، وصوف

الولي الطاهر يعود إلى مقامه ''التجربة الصوفية، رواية  ثلتمن بين تلك الروايات التي تم
تحقيق حداثتها أولا، ومن أجل أن تعـبر هـذه   لللطاهر وطار، وانتهاجه هذا النهج كان '' الزكي

ك المعرفة الباطنيـة  لالذي لن يفصح عنه إلا من خلال احتضان ت ،لواقع المهزومالرواية عن ذلك ا
  .ثانيا... التي استطاعت أن تكشف عن عوالم خفية بطريقة فنية

وإذا كانت الذات الإنسانية تجد في  الفن تعويضا لها عن همومها اليومية، باعتبار أن الفن 
نسانية جاهدة من أجل بلوغه، فإن التصوف هو هو وسيلة للبحث عن حلم مفقود تعمل الذات الإ

كذلك وسيلة للبحث عن الحقيقة المطلقة في عالم الغيب، وبذلك فكلاهما يلبي حاجـة في نفـس   
  . الإنسان

من هنا جاءت أهمية التراث الصوفي في الحياة المعرفية للإنسان، وخاصة في الأدب نظرا لصلته بحياة 
من التجربة الأدبية والتجربة الصوفية تحاول أن تمـس بخطاـا    فكلوالخارجية،  الإنسان الداخلية

  .وناا وروحانياانعبر عن مكتالذات الإنسانية و

العلاقة المعقدة بين الخطـاب   سسحث طرقها فتتمثل في تحبأما الإشكالية التي يحاول ال
  السردي والخطاب الصوفي، وكيف يتحقق ما يمكن تسميته بالخطاب السردي الصوفي؟

هل يتحقق الانفتاح على المعين الصوفي فقط من خلال حضور : ولعل السؤال الذي يطرح  هنا هو
المصطلح الصوفي وتلمس ملامح التناص مع الخطاب الصوفي داخل نسيج النص الروائـي، أم أن  

  ات الصوفية الخالصة؟حهناك عوامل أخرى تجعل النص يتنفس النف

لجمالية التي يحققها النص الروائي وهـو يحتضـن التجربـة    ما ا: ، الأول هوسؤالان آخرانوثمة 
ألا يمكن أن يقع النص الروائي  الذي يوظف تلك المعرفة الباطنية من منطلـق  : والآخر الصوفية؟

في الغموض والغرابـة  ... الظاهر والباطن، والعقل واللاعقل، وتغييب الوظيفة الإخبارية للخطاب
  ؟التي قد جن النص وخاصة في لغته
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 ج 

الحضور الصوفي في الكتابة الروائية الجزائرية الولي الطاهر يعود إلى '' واختياري لموضوع
  :بلورته جملة من الدوافع التي يمكن حصرها فيما يلي'' مقامه الزكي نموذجا

الوقوف على التراث الصوفي والنظر في خصائصه الفنية، ومدى استجابة النص الروائي لأساليب *
  .وفيولغة الخطاب الص

قراءة النص قراءة جمالية، وتجلية حدود التلاقح بين التجربة الأدبية والتجربة الصوفية ومدى نجاح *
  .الروائي فيه

  .شراقاته الغامضة والعالم السردي بنسيجه الخاصإجمالية التكامل بين العالم الصوفي ب*

  .بالحسي الواقعيالبحث في الشكل الروائي الجديد الذي يتعانق فيه الوجداني المتحرر *

للطاهر وطار دون غيرها، فيعود '' أما اختياري لرواية الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي
ة لما هو آت، وكأن فشرستلى اهتمامي بكتابات وطار السردية التي تأتي دائما معانقة للحقائق ومإ

الروائية الجزائرية  ةكتابفي تاريخ ال اقد نحا منحى جديدا متميز -من خلال هذه الكتابات- الروائي
  .خلال الممارسة السردية من انصهر في بوتقة قاربت عالم المتصوفة الغامض

كل هذا دف الكشف عن ملامح التجربة الإبداعية، وتحديد فيما إذا كان المعين الصـوفي هـو   
ح الـنص  لا، وطرح احتمال أن يكون انفتـا  مالمورد الرئيس لتوليد الشعري في الكتابة الروائية أ

عبر ويماته المختلفة سبيلا لاكتشاف مزية الروائي العربي على عالم المتصوفة الغامض والمغرق في الر
  .أجناس أخرى ذات مواصفات فنية وسردية جديدة

وعلى ضوء ذلك حاولت الدراسة أن تكشف عن الكيفية التي تجسد ا توظيف الملامح 
ائي، فتأسست الخطة وفق تصور اكتمل في مدخل وثلاثـة  والعناصر  الصوفية في أركان البناء الرو

وقد تصدرته مقدمة كانت حول تلك الحركة التطورية التي تعرفها الرواية وهيمنتها خلقا  فصول،
وإبداعا على بقية الأجناس الأدبية، وكيف أا انفتحت على التراث الصوفي فأسست لميلاد نـص  

شرت فيها إلى أهم الإشكالات المطروحة مع حصر الدوافع أدبي ذي أبعاد جمالية فكرية متفردة، وأ
  .والإمكانات التحفيزية للبحث، كما حددت الصعوبات التي اعترضت سير البحث
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  .خصوصية الكتابة الصوفية: المدخل:أولا

فرضت طبيعة الموضوع اصطناع مدخل للإشارة إلى انفتاح الرواية علـى التصـوف،   
را بالحداثة التي حررت الخطاب الصوفي مـن طـوق الإقصـاء    والتأسيس لبنى سردية خاصة تأث

  .والتهميش، وقد تم التركيز على مرتكزات التصوف مع تحديد الخصائص الفنية للكتابة الصوفية

  .عتبات نصية: الفصل الأول: ثانيا

التجنيس، العنـوان، الغـلاف،   '' تمحورت الدراسة فيه حول تحديد دلالة عتبات النص
  .، مع محاولة إيجاد الرابط بين كل عتبة وبين حقل التصوف'' ب التقديميالإهداء، الخطا

  .البعد الصوفي في الخطاب الروائي: الفصل الثاني: ثالثا

ركزت فيه على تمظهرات التصوف في البنى السردية للخطاب الروائي، ومهدت لذلك  
  :بتعريف الخطاب، ثم قسمت الفصل إلى أربعة  مباحث

  .الغائب والمتكلم والمخاطب: د ؛ بتناول السرد بمختلف أشكاله أشكال السر: أولا

  .خصوصيات الزمان؛ سيتم الحديث فيه عن الحركتين الأساسيتين في السر د الروائي: ثانيا

السوابق واللواحق، والحركة الثانية تتمثل في وتيرة : الحركة الأولى تتمثل في مفارقتين زمنيتين وهما
امل، التوقف، : جة سرعتها أو من حيث بطؤها؛ وذلك من خلال سرد الأحداث من حيث در

  .الإضمار، المشهد ، مع التعرض للتواتر في النص

  .خصوصيات المكان؛ ويتم الحديث فيه عن أهم الأماكن في الرواية: ثالثا

  . الشخصيات؛ وذلك بتقديم شخصيات وطار التي وظفها فنيا ودلاليا أيضا: رابعا

  .حث إيجاد البعد الصوفي وتحديد جمالية توظيفهوحاولت في كل مب
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  .تجليات التصوف في المكونات الفنية للرواية: الفصل الثالث: رابعا

تناولت الدراسة فيه انفتاحية البنية اللغوية للنص الروائي فاشتملت على اللغة الصـوفية،  
وفية في الحوار وتحليل التناص الرمزية، المطابقة، والاسترفاد العامي، مع التعرض لتجليات اللغة الص

  .بمختلف روافده

وإنما يأتي مكملا لدراسـات سـابقة    ؛لاتجاهاولا أدعي أن هذا البحث يعد لبنة في هذا 
وروث الشعبي، جمالية المكـان، جماليـة   المكونات السردية للرواية كجمالية المحد أتناولت جمالية 

 مجـال  اك بين الحقل الأدبي والحقل الصوفي في وتقف هذه الدراسة على جمالية  الاحتك ...تناصال
  .ا الفنيةمالرواية، ومدى تفاعل وتراصف خصائصه

أما منهج الدراسة فهو منهج المقاربة الأسلوبية التي تتحسس حضور الخطاب الصـوفي في  
متن العمل السردي إذ تسعى إلى كشف الدلالة الفنية والرمزية للعنصر الصـوفي داخـل العمـل    

إلا أن طبيعة الدراسة وخاصة في مظهرها الجمالي قد لا تكتفي بمنهج واحد، وقد تتعـداه  الروائي، 
إلى مناهج أخرى تتسرب آلياا إلى البحث، لذلك كان حضور الموازنة بين الخطـابين ضـرورة   

 .فرضتها طبيعة الدراسة

وبخاصة جع البحث وروافده فقد تنوعت ، سواء في مجال تحليل الأعمال الروائية،اأما مر
 ـتلك التي اهتمت بقضية التوظيف الأدبي للموروث، أم في مجال شرح النص الصوفي، فمن أم ة ثل

جهـة نظـر   ونقد الرواية مـن   "،''هضة الستاربنية السرد في القصص الصوفي لنا' ':اال الأول
، ""ويجرة محمـد الشخصية في الرواية الجزائرية لبشير ب "، ''إبراهيمالدراسات اللغوية الحديثة لنبيلة 

عبد الـرحمن  لشطحات الصوفية '' : أما أمثلة اال الثاني... ''لحمداني ميدبنية النص السردي لح
'' ، ''طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السـلمي  "،''يطاماموعة الصوفية الكاملة للبس"، ''بدوي

  ... ''التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي

ض طريقة، ومشاق تثقل كاهله، وأولها تلك الانزلاقات عترتكل  عمل صعوبات لويبقى 
المحتملة في قراءة النص وتأويله، كما أن مسألة القبض على التجربة الصوفية الوجدانيـة العرفانيـة   

إلا بامتلاك ثقافة واسعة وكافية بآليات النسق المعرفي الصوفي، تى داخل النص الروائي عسيرة لا تتأ
المعايير الدقيقة ليتسنى لنـا القـول    المنهج الدقيق الذي يمكننا من استيفاءلى ذلك تحديد إيضاف 
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بصحة الرؤية النقدية القائلة بأن الممارسة الإبداعية الروائية بدأت تنتهج لنفسها جـا صـوفيا،   
  .وكيف يمكن أن يتحقق في نص روائي معين ما يمكن تسميته بالخطاب السردي الصوفي

بخاتمة أبرزت فيها أهم النتائج المستخلصة مـن هـذا العمـل     وفي الأخير  ذيل البحث
ووقفت فيها على  تمظهرات الحقل الصوفي في مختلف البنى السردية للرواية، واشتمال الرواية على 

  .زعة الصوفية التي منحت النص هالة من السحر والجمال والتميترال

فضـل مـن االله، وإن   فـذلك   فقتوبعد آمل أني قدمت عملا يستحق التقدير، فإن و
  .أخفقت وضللت السبيل، فاعذروني في ذلك وتلمسوا لي الصواب في يسيره

الذي ساعدني  علـى  ''أحمد بوزيان '' وفي الأخير أتوجه بشكري وتقديري إلى الأستاذ الدكتور 
تجاوز الصعوبات، وقوم ما اختل توازنه في هذا البحث، وشكرا موازيا إلى الأستاذ الدكتور بشـير  

  . المعنوية المتواصلة اتهمودي الذي جاد علينا بتحفيزمح

نسأل االله أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يكون هذا البحث عتبة من عتبات سبل 
  . تطوير البحوث الأكاديمية نحو الأفضل
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صوفية أهم الروافد المعرفية التي تعد الصوفية أهم المصادر الروحية للمعرفة، كما تعتبر المعرفة ال
  .أثرت تأثيرا كبيرا في الثقافة العربية الإسلامية

لا يقل أهمية عن توظيف التراث بمصـادره المتنوعـة،    الصوفي الواقع أن حديثنا عن توظيف الموروث
 ـ وس والذي يجب أن ينظر إليه على أنه معين مغدق بإمكاناته الإيحائية ووسائل تأثيره التي تلامس نف

التراث الذي تحفه هالة من القداسة والاعتزاز لأنه يشكل الجذور الأساسية لفكر ...الناس وعواطفهم
  .ووجدان كل أمة

المتميزة بخصوصياته اللغوية التي يتعالق فيها  داعيةبالخطاب الصوفي ضرب من ضروب الكتابة الإ
 ؛و مستحيلة بينه وبين العـوام الرمز بالإشارة، هذه الخصوصيات هي التي جعلت شروط الإدراك تبد

  .توفره الشروط اللغوية والبلاغية والأسلوبية -إدراك  أي خطاب-لأن الإدراك 

لمرتبة "وتدرج المتصوفة في التربية الروحية والمسيرة السلوكية، سبيل تؤسس من خلاله الصوفية 
الصـوفي  "  :بليشبو بكر الهذا ما يؤكده أ،)1("هو سبحانه إلا أرقى في هذا الطريق الذي لا غاية  له

  .)2("التصوف أن تكون مع االله بلا علاقة:" والجنيد  في قوله " منقطع عن الخلق متصل بالحق

لهذا نجد الصوفي يحاول الخلاص من صفاته البشرية لينفي أي وجود مادي يحول دون التواصـل مـع   
لتحقيق المعرفة لدى الصوفي هـي   ولعل الأداة الأولى. المطلق، وذلك توقا إلى السمو الروحي المنشود

ليات الإلهية، وذلك ما يعجز جالقلب، لأا الأداة التي تمكن العارف الصوفي من التقلب مع تقلبات الت
  .عنه العقل لأنه مقيد

استنادا لذلك تحتاج المعرفة الصوفية إلى تسلق مجموعة من المراقي تتشكل من خلال التنقل بين 
وهذا ما يفسر معاناة الخطاب الصوفي من الإقصاء والتهميش لردح من  .ارفالأحوال والمقامات والمع
نشأ في مناخ ثقافي ينهض "تحقق العملية التواصلية، ذلك أن الخطاب الصوفي  ةالزمن من خلال استحال

ن هناك حقيقة واحدة، وحيدة، ائية، وكل ما عداها باطل وهي إلى ذلك  مجسدة في أعلى  الإيمان ب

                                                
  .52: ص، 2010، 1محمد علي كندي، في لغة القصيدة الصوفية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط - 1
  .17: ، ص1997، 1كامل مصطفى الشيبي، صفحات مكثفة من تاريخ التصوف الإسلامي، دار  المناهل، بيروت، ط - 2
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تند إليها ويحرسها نظام سياسي، وكل قول آخر إما أنه يتطابق معها وحينئذ يكون نـافلا،  شريعة يس
  . )1("وإما أنه يتناقض معها وحينئذ يجب رفضه ونبذه

خطـاب منـاف للحقيقـة     -من جانبه الظـاهري  -والازدراء بالخطاب الصوفي مسوغ بأنه
صاء هذا الخطاب من دائرة الكتابة الأدبية الشرعية، الأمر الذي عطل عملية التلقي الإيجابي لدرجة إق

هذا الفن من الكشف والعلم يجب ستره عن أكثر الخلق لما فيه :" ي الدين بن عربيييقول مح .الإبداعية
من العلو فغوره بعيد والتلف فيه قريب فإن من لا معرفة له بالحقائق ولا بامتداد الرقائق ويقف علـى  

قق به وهو لم يذقه ربما قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا لهذا نستره هذا المشهد من لسان صاحبه المتح
  .)2("ونكتمه

سبب هذا التلقي السلبي للخطاب الصوفي يرجع إلى أن أحواله ومعانيه تنبع من أعماق الدين، 
وفي كل مرة يحاول الصوفي العارف باالله الإيغال فيه،تنكشف له طبقة من طبقات المعـاني الروحيـة   

  .ة للشريعةوالعرفاني

إن ممارسة الدين  وفق هذه الرؤية مرتبطة بمعارف ذوقية جديدة يجب أن يكون لها خطاا الخاص ا، 
وتعقيد هذه الرؤية أو صعوبة التعبير عنها بعبارة أدق، تنبع من أن سالكها يعتمد الذوق، والمشاهدة، "

ويراقب نزواا وطيشها، كالفرس والاستبطان الذاتي، والغموض في أعماق النفس يستجلي خباياها، 
الجموح الذي يأبى الانقياد، وهذه المعرفة الذوقية لا يمكن الاستدلال عليها بالنظر العقلي والمنطقـي؛  

  .)3("وإنما هي معرفة حدسية مباشرة تتلاشى معها حدود الزمان والمكان

طيع إقناع جمهور لذا وقع الخطاب الصوفي في مأزق التصادم مع خطاب الفقيه الذي كان يست
الناس دون هذه الممارسة الموغلة في الدين، مما أدى إلى نبذ الخطاب الصوفي، ولا أدل على ذلك مـن  
مقتل الحلاج باسم الخطاب الديني الرسمي، مستثمرين خطاب الحلاج الصوفي لإدانته،  المسألة الـتي  

                                                
  .187: ، ص3أدونيس، الصوفية والسوريالية، دار  الساقي، بيروت، ط - 1
دط ،  ،1عـربي، بـيروت، ج  ار إحيـاء التـراث ال  د ، كتـاب الفنـاء في المشـاهدة   ي الدين بن عربي، رسائل ابـن عـربي،   يمح - 2

  .03:هـ،ص1316
  .75، 74:، ص2005 دط ، حميدي خميسي، مقالات في الأدب والفلسفة والتصوف، دار الحكمة، الجزائر، - 3
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الصوفي وأفق التوقع الذي كـان  الانسجام بين الخطاب  مليه عدإتشير بوضوح إلى المدى الذي وصل 
  .سائدا حينها

هنا نصل إلى أن التجربة الصوفية تقرأ القرآن الكريم، والإنسان، والوجود قراءة عرفانية تنبع من 
  .معطيات الذوق والوجدان الذي يتصادم مع إقناع الحس والعقل

يا لم تكن محاكمة عادلـة في  ولعلها المناسبة لإبراز مرتكزات الخطاب الصوفي لنتبين أن محاكمته تاريخ
  .غلب الأحيانأ

  :مرتكزات الخطاب الصوفي
ما يجب أن يشار إليه أولا أن روافد الفكرة الصوفية متنوعة تنـوع أذواق أصـحاا وتبـاين    

فالفلسفة والمقولات العقلية، والكتب المقدسة والشرائع السماوية، وحـتى بعـض الملـل    "اتجاهام؛ 
  ".)1(لت فعلها في تكوين الخلفية الفكرية للصوفيةوالمذاهب الوضعية قد فع

إن من جملة ما تصبو إليه الصوفية السعي وراء الكمال البشري بطرائق مادية وروحية تسـلمنا  
فمالـت   ؛بعض رجالاا فإلى قيم إنسانية تنادي ا الشريعة الإسلامية، لكن مع مرور الزمن  تطر

ارب متعددة، بعضها يتعارض وروح شاستلهامها أفكارا من مرة الصوفية إلى الغموض والتعقيد بفكال
  .الإسلام

هو نابع في حقيقته من الديانة الإسلامية أم أن الدين "هنا نتساءل عن مصدر التصوف الإسلامي، هل 
  .)2("الإسلامي والثقافات الأجنبية قد ساعدت على خروج هذا التيار إلى حيز الوجود الفعلي

ا المذهب بشأن مصدر للتصوف معلل بظهور  بعض المعتقدات الصوفية لعل ذهاب الباحثين هذ
القائلة بالحلول أو بوحدة الوجود، فضلا عن بعض المعتقـدات الـتي رأوا فيهـا مخالفـة للعقيـدة      

فذهبوا إلى أن " ،ة والعزلةناستنادهم أيضا على فكرة أن الدين الإسلامي قد حارب الرهبوالإسلامية،

                                                
  .50:محمد علي كندي، في لغة القصيدة الصوفية،  ص  - 1
  .57:، ص 1983ين شمس ، ، مكتبة سعيد رأفت، جامعة ع)الطريق والرجال(فيصل بديرعون،  التصوف الإسلامي  - 2
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الإسلام مأخوذ إما من رهبانية الشام وإما من أفلاطونية اليونان الجديـدة،   التصوف مذهب دخيل في
  .)1("وإما من زرادشية الفرس، وإما من فيدا الهنود

إذا كـان  "ف منبع إسلامي صرف؛ وأنـه  وفي حين أن طائفة أخرى من الباحثين ترى أن منبع التص
فإن حركتهم هذه ليس  ه ،د، وعاشوا به وعليالرهبان والأخيار في الأديرة والصوامع قد لجأوا إلى الزه

مقيد  -التصوف -مذهبنا هذا :" ، وهذا ما يؤكده أيضا الإمام الجنيد)2("لها صلة بالتصوف الإسلامي
  .)3("بأصول الكتاب والسنة

العلامة الأبرز طيلة القـرون الأولى للفكـر   ) هـ309: ت(يعد الحسين بن منصور الحلاج 
خ في أمره مختلفون، رده أكثر المشايخ ونفوه، وأبوا أن يكون لـه قـدم في   المشاي"الصوفي، رغم أن 

  .)4("التصوف

 ؛بدأ الحلاج رحلته على الطريقة الصوفية برياضاا النفسية والبدنية للتخلص من  الصفات البشـرية 
 ، وتدرجـه في )5("الهدف الذي يسعى إليه الصوفي هو أن يتماهى مع هذا الغيب أي مع المطلق"لأن 
طريق وصل به إلى حد الذهول عن نفسه، فأصبح يصوغ عبارات شعرا ونثرا غـير مفهومـة،   الهذا 

ضع شكرك، فاشكر نفسك عـني  اإلهي أنت تعلم عجزي عن مو: " فهو القائل هوتثير الشكوك حول
انه سبحإلى ادعاء الاتحاد باالله، تعالى  ، وإعلان التواصل مع الحق أوصل الحلاج)6("فإنه الشكر لا غير

  ):الرمل(عند الصوفية وصولا إلى الاتحاد الذي عبر عنه في قوله شعرا" ناءفال"عن ذلك، وهي حالة 

  .)7(نادا بنلْلَان حوحر نحن    انى أَوهأَ نى، وموهأَ ا مننأَ

                                                
  .48: ،  ص1984،  1ماسينيون ومصطفى عبد الرزاق،  التصوف، دار  الكتاب اللبناني،  بيروت، ط - 1
  .39: ص دط ، دت ، محمد عبد المنعم خفاجي،  الأدب في التراث الصوفي،  دار غريب للطباعة، القاهرة، - 2
االله الإمام عبد الحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف، مطابع مؤسسة دار  الشـعب،  العارف ب:  الرسالة القشيرية، تحقيق القشيري، - 3

  .19: ، ص1989 دط ، القاهرة،
  .103: ، ص1998 دط ، أحمد الشرباصي، كتاب الشعب،. د: أبو عبد الرحمن السلمي،  الطبقات الصوفية، تحقيق - 4
  .11:أدونيس،  الصوفية والسوريالية، ص  - 5
  .103: عبد الرحمن السلمي،  الطبقات الصوفية،  صأبو  - 6
  .57:محمد علي كندي، في لغة القصيدة الصوفية، : ، نقلا عن93: ماسينيون،  ص: ديوان،  تحقيقال:  الحسين بن منصور الحلاج - 7
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صـيغ  " الذي صار أقطاب الصوفية يتدافعون إليه دونما تعقل أو تبصر، فـ" الحب الإلهي"إنه 
غة خاصة غلب عليها الإغراب في اللفظ،  والإبعاد في الخيال،  والإغراق في الوصف المسـرف،  صيا

الذي كثيرا ما يؤدي إلى الخلط والاضطراب من ناحية، وإلى إساءة الفهم والحكـم   والشطح المتطرف
  .)1("من ناحية أخرى

كر الصـوفي إلى مرحلـة   وهذه الوقفة عند الحلاج مقصودة لذاا لأنه  يمثل نقلة نوعية في الف
يعد بداية مرحلة جديدة اتخذ فيها "افد عديدة متداخلة، وذا فهو روجديدة تتسم بالتعقيد، لت من 
أو بمعنى آخر، مرحلة تبتعد فيها مضامين التصوف الإسلامي عـن  ...المتصوفة وجهة باطنية أو فلسفية

  .)2("الموقف السني الخالص

الاعتدال إلى الغلو، من البدع العمليـة إلى البـدع القوليـة     من"ذا تطورت الفكرة الصوفية
الاعتقادية، بعد أن دخلت عليها عناصر خارجية، وهي كأي تفرق يبدأ بسيطا ساذجا ثم ينتقـل إلى  

  .)3("التأصيل والتفريع،  ثم الإيغال في الضلال

ظلت تعتمـل فتـرة    نتيجة لعوامل عديدة"وما نراه تحولا مفاجئا في الفكرة الصوفية، إنما هو 
بينما هو نتـاج  ...الشجرة،  سقوطا نراه مفاجئا عسقطت عن فر...طويلة، حتى إذا نضجت الثمرة

  .)4("لوقت طويل من النضج الخفي الهادي

ورغم كل هذه المقولات الصوفية بتعددها، والمبالغة فيها أحيانا تتواصل أدوار التيار الصـوفي  
المرجع الأول للمعتدلين مـن رجـال    -بصدق -،  ويظل الإسلامتوقا إلى الكمال الإنساني المنشود

يتبين أن البذور الأولى للتصوف الإسلامي، من حيث هو علم للمقامات والأحـوال، أو  "المتصوفة، و
بعبارة أخرى من حيث هو علم  للأخلاق الإنسانية والسلوك الإنساني موجودة في القرآن الكـريم،   

ــث  ــن حي ــوف م ــون التص ــا يك ــن هن ــرآن  وم ــن الق ــذا م ــأته الأولى آخ .)5("نش
                                                

  .22: ، ص1960 دط ، محمد مصطفى حلمي، الحب الإلهي في  التصوف الإسلامي، دار القلم،القاهرة، - 1
  .186: ص دط ، دت ، محمد أبو ريان، الحركة الصوفية في الإسلام، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، - 2
  .20: ص دت ، ،2نشأا وتطورها، دار الأرقم،  الكويت، ط: محمد العبده وطارق عبد الحليم،  الصوفية - 3
  .6: ، ص1998،  2ة، دار الأمين، مصر، طيوسف زيدان، الفكر الصوفي بين عبد الكريم الجيلي وكبار الصوفي - 4
  .42:ص  دت ، ،3أبو الوفا الغنيمي التفتازاني،  مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة،  القاهرة، ط - 5
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  :الكتابـة الصـوفيـة

تبنت الكتابة الصوفية هدفا محددا يتمثل في خلق صورة مثالية للإنسان ضمن سياقات معينـة،  
هويتها وتصنيفها الأجناسي، إلا إذا تـوفرت  "وتحقيق هذا الهدف يستوجب توظيف لغة لا تكتسب 

  : هي(...) على جملة أركان

حدث عنه والمعجم  التقني وكيفية استعماله، والمقصدية، وهذه جميعا تكون وحـدة  الغرض المت
  .)1("غير قابلة للتجزئة

والكتابة الصوفية كغيرها من الكتابات تقوم  على قواعد علمية ومصطلحات تقنيـة تؤسـس   
ا وتماهيـا بينـه   قول ما لا يقال، ربما لكي يخلق تطابق"لتجربتها الوجدانية الخاصة والمتفردة في محاولة 

  .)2("وبين السر، وبينه وبين المطلق، ولكي يعيش في كون لا ينتهي وأنه كمثل الكون لا ينتهي

فنجد الصوفي يلاطف اللغة ملاطفة لتعبر عن أحواله ومقاماته، حتى أن العبارة كثيرا ما تضيق بمعـنى  
  .)3("لفظأصبحت الصوفية هي المعنى، والبيان عنها هو ال"عنده، بذلك" الحالة"

استنادا إلى ما تقدم، تضحى اللغة عاجزة عن إظهار مكنون التجربة الوجدانية التي تتعالى أمـام  
 .وإنما تصبح فعالية الكيان الإنساني وتجليه الكلامـي  ؛لا تعود الكتابة وسيلة"ذا  ،نظام اللغة المنتهي

تكشف عن العـالم الخفـي في   وهي إذن كتابة (...) تصبح الكتابة امتدادا للكيان،  روحا وجسدا
الإنسان، عن جنون الإنسان في محاولات اتصاله ذا العالم، وعن هذياناته وهلوساته، عـن ضـياعه   

  .)4("وتيهه

هذا التوق إلى التخلص من كل أشكال القيود التي يفرضها اتمع أو الواقع بكل أبعـاده،جزء  
والمتصوف أمام . على أيدي فلاسفة المنطق خاصة من ثورة المتصوفة على العقلانية العربية التي ظهرت

                                                                                                                                                       
  
 ،دط  المكونات، والوظائف، والتقنيات، دراسة ،مطبعة اتحاد الكتاب العـرب، دمشـق،  : ناهضة ستار، بنية السرد في القصص الصوفي - 1

  .41: ، ص2003
 .24: أدونيس،  الصوفية والسوريالية، ص - 2
 يونس، القضايا النقدية في النثر الصوفي حتى القـرن السـابع الهجـري، منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب، دمشـق،         ىوضح - 3

  .102:،ص2006دط،
  .181، 180: أدونيس، الصوفية والسوريالية،  ص - 4
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 ؛عجز اللغة يجد نفسه في حالة من  التأمل في اللغة كنظام إشاري رمزي جمالي مثل ما نحاه التوحيدي
وتناغيني حال أكثفها يلطف عن الفهم وأخفاها يعلو عن الوهم، حال كلما سلطت عليها :" إذ يقول

  .)1("عن هذهالعبارة وأرسلت إليها الإشارة حلت 

حالة التوتر  هذه بين اللفظ والمعنى تؤكد أن تعاطي الأشياء والأفكار لا يتم وفق مـا تواضـع   
ويستعين . نفسها العلاقة بين ما ينقال وما لا ينقال ين العلاقة بين الإشارة والعبارة هأعليه العلماء، و

يعبر عنه  ام من عدم احتواء اللغة للمعنىومعان ،لأا تفي بقدر ما بالمعنى أو بظله ؛المتصوفة بالإشارة
الهوى مركبي، والهدى مطلبي، فلا أنا أنزل عن مركبي ولا : يا هذا اسمع بآفة أخرى:" التوحيدي يائسا

  .)2("وأنا بينهما مأخوذ عن حقيقة الخبر بتمويه العبارة...أنا أصل إلى مطلبي

كلما اتسعت الرؤيـة ضـاقت   ": "طباتالمواقف والمخا"في هذا السياق أيضا، يقول النفري في
اكتشاف اللاايـة في داخـل   "هاجس  ؛، إنه الهاجس الذي يمارس حضوره على المتصوفة)3("العبارة

  .)4("الإنسان، في طاقاته، مما يؤدي إلى انقلاب في نظام الكلام وفي نظام الواقع على السواء

ذو فيها القلـم حجابـا، وعجـزا،    إذن، سماع لكلام االله، يع’الكتابة "على هذا الأساس فـ 
وتتراجع فيها الذات إلى موقع الإنصات لصوت صادر عن خارجها، تتلقاه في لحظة الفناء عن السوى 
وعن الذات التي ترد لدى الصوفي مرادفة للهوى، والنفس والشيطان، أي للمدنس، وعلى الصوفي أن 

  .)5("تصال تتولد الكتابة لديهينفصل عن ذاته وينفصل عن ذاته ويتصل باالله  ومن هذا الا

تجربـة   -بالدرجـة الأولى  -ايلي سنحاول رصد أهم تجليات الكتابة الصوفية باعتباره وفيما
  :معرفية ذوقية متفردة

                                                
 .331:، ص 1981 دط ، عبد الرحمن بدوي، دار القلم ، وكالة المطبوعات، بيروت،:  لإلهية، تحقيقأبو حيان التوحيدي،الإشارات ا - 1
 . 157: أبو حيان التوحيدي ،م ، س ، ص  - 2
 ، دط آرثر اربري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة، : عبد القادر محمود، تحقيق. د: النفري، المواقف والمخاطبات، تقديم وتعليق - 3

  .51: ، ص1985
  .180: أدونيس، الصوفية والسوريالية،  ص - 4
  .112:، ص2000، 1خالد بلقاسم، أدونيس والخطاب الصوفي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط - 5
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 :الـرمـز -1

يعلل الإمام القشيري سـبب  "شاعت الرمزية شيوعا كبيرا في كتابات المتصوفة نثرا وشعرا، و
أنه تقريب الفهم على المخاطبين، أو تسهيل على أهل تلك الصنعة في هذه الرمزية في كلام الصوفيين ب

باينهم في طريقتـهم، لتكـون معـاني    ن الوقوف على معانيهم لأنفسهم، أو الإخفاء والستر على م
  .)1("ألفاظهم مستبهمة على الأجانب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها

ريقة من طرائق التعبير، لأم لا يلتمسون الجمال الفني متصوفة، إذن أن يتخذوا الرمز طللحق 
في الكتابة بقدر ما يصبون إلى خلق حياة خاصة يتحركون من خلالها داخل النص بوحي من كلمات 

  .تخفي آفاقهم ومعانيهم

الألفاظ المشكلة الجارية ومعناه معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا يظفـر بـه إلا   "والرمز هو من 
ة معنـاه،  فعن المتكلم كشفه بالعبارة للطا فىويكاد الرمز الصوفي يرادف الإشارة وهي  ما يخأهله، 

الصوفي يتعدد بتعدد الأشياء حتى لا يكـاد  عند "كما أن الرمز  .)2("كما يرادف الإيماء وهو الإشارة
والـدرة   ،يوجد شيء من الأشياء إلا ويحمل رمزا معينا، فالأنثى رمز، والخمر رمز، والساقي رمـز 

  .)3("البيضاء رمز، ليصبح العالم كله رمزا

وإنما عن طريـق   ؛للعامة فهم الألفاظ الصوفية عن طريق العقل أو الاستدلال يتسنىوبالتالي لا 
الذوق والحدس وتأويل الممارسة الروحانية إلى دوال رمزية، وعند استقرائنا الرموز الصوفية من حيث 

  .الرمز الذهني، والرمز الحسي، والرمز اازي: يها ثلاثة أنواع هيفصياغتها نل

الموضـوعي مـن   ه بل هو تركيب لغوي عادي، يستمد معادل ؛الرمز الذهني ليس رمزا مفردا
  .التصورات الذهنية، كونه استخدم في سياق معين ليدل به صاحبه على تجربة روحية معينة

طاسـين  (، ففي )4(" بيان موجزرمز مكثف في"يأتي في كلمة واحدة، وهو فأما الرمز الحسي، 
صباح ويعود إلى الأشكال، فيخبرهم عـن الحـال   لالفراش يطير حول المصباح إلى ا":للحلاج) الفهم

                                                
  .185:يونس، القضايا النقدية في النثر الصوفي، ص  ىوضح - 1
  .338: ، ص1914 دط ، نولد ألن نيكلسون،  مطبعة بريل، هولندا،السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تصحيح ري - 2
  .75، 74:حميدي خميسي، مقالات في الأدب والفلسفة والتصوف، ص - 3
  .109: وضحى يونس،  القضايا النقدية في النشر الصوفي، ص - 4
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بألطف المقال، ثم يمرح بالدلال طمعا في الوصول إلى الكمال، ضوء المصباح علم  الحقيقة، وحرارتـه  
  .)1("حرارة الحقيقة، والوصول إليه حق الحقيقة

الفراش هم الصوفيون المؤمنون العارفون،  إـم كـالفراش   "قول يتبين أن الوقوف عند هذا وبعد ال
صـباح،  ليطيرون حول مصباح الحقيقة، والمعرفة معرفة االله، والطريق الصحيح إلى الخلاص والمتمثل با

هم عـن  يتلمسوا الطريق بعد، يخبرلم ، إلى من "يعود إلى الأشكال" رمز الخلاص المعرفي والوجودي و
أسرار رحلته عما رأى وسمع وعاش، ثم يعيش فرحته متوجة  بالدلال، لأنه حظي  عنـد محبوبـه االله   
بمكانة  متميزة، والمصباح رمز مفتوح على أكثر من احتمال فهو نور المعرفة، أو هو نـور الحقيقـة   

  .)2("المحمدية

ستعارة والكناية وااز المرسل، أما الرمز اازي، فهو ذلك الرمز الذي ينتج معاني مجازية كالا
  .وهي في مجملها احتمالية لا تقدم للقارئ الحقيقة المطلقة، ولا الجواب القاطع

 ؛ويمكن أن نسوغ هذه الانحرافات اللغوية عند المتصوفة، بأم لا يتعاملون مع ااز كمجرد أسلوب
تقوم على لغة التشـويق  "ابة الصوفية بل يرون فيه تشويقا إلى تحصيل الكمال، معنى ذلك أن بنية الكت
هكذا يستجيب لبعد اللاايـة في   .للبحث، والسؤال، ومعرفة اهول، والدخول في حركة اللااية

  .)3("المعرفة، بعد اللااية في التعبير

إلى الكشف عن اهول وقراءة الوجود والغيب  ،وبما أن المتصوفة يهدفون من خلال كتابام، دائما
 يربط بين المرئـي وغـير المرئـي، بـين المعـروف     "ءة خاصة، نجدهم يستخدمون ااز كجسرقرا
  .)4("الغيبو

بن عربي،  لما له  من أهمية في الفكر ايمكن اعتبار الخيال ركنا من أركان المعرفة، على حد تعبير 
 -إن الخيـال " الصوفي، حيث أنه استحوذ على وعي المتصوفة تحقيقا لتواصلهم مع العوالم العلويـة، 

                                                
عبد اللطيف الراوي، دار الذاكرة، حمـص،  . هان ودعبد الإله نب. ، قراءة وإعداد وتحقيق، د)أخباره، ديوانه، طواسينه(تراث الحلاج،  - 1
  .168: ، ص1996، 1ط
  .110:يونس، القضايا النقدية في النثر الصوفي، ص  ىوضح - 2
  .145: أدونيس، الصوفية والسوريالية، ص - 3
  . 160: أدونيس ، الصوفية والسوريالية ، ص  - 4
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يساعد في  الكشف عن نوع مهم من المعرفة، وينير الطريق لإدراك طائفـة مـن الحقـائق     -عندهم
  .)1("المتعالية التي لا يصل إليها العقل الصارم

ولعل التجديد الذي حققه المتصوفة في مجال الخيال يكمن في إضـافة معـارفهم الوجدانيـة    
فة وعلوم المتكلمين في اال نفسه، ليصبح للخيـال قـدرة   وعلومهم الذوقية إلى اصطلاحات الفلاس

  ".حضرته"خارقة في تحقيق مشيئة العبد في 

لأنه بقـدر صـرامتهم   ؛قد يسوغ هذا الإجلال والتعظيم للخيال عند المتصوفة بمبدأ التعويض
لابد لهم أن يبحثوا عن متنفس تعويضي عن هذا الكبـت  "وشدم في عدم إطلاق شهوات النفس، 

البراح المتسع لإعمال خيالهم " حضرة الخيال"مان الذي يفرضونه على أنفسهم، وقد وجدوا في رالحو
  .)2("فيما يريدون ويشتهون

باعتباره طاقة تولد  ،واعتمادا على فكرة حركية ااز في الكتابة الصوفية الكامنة في لا مرجعيته
فإن قراءة هذا ااز تقضي الحركية أيضـا؛   العلاقات بالأشياء، يتجاوز الموجود بحثا عن وجود آخر،

فالقراءة التي تصر على فهم النص حرفيا أو ظاهريا لا غير، تتناقض مع طبيعة اللغة ذاا، ذلـك أن   "
وفي هذا المستوى، يمكن القول إن النص . الحرفية قتل للغة صورة ومعنى، عدا أا قتل للإنسان وفكره

ز أو لا تأويل في كل نص يراد منه الوصـول معرفيـا، إلى وثوقيـات    هو تأويله، بتعبير آخر، لا مجا
  .)")3ائية

 :الشطــح -2

" حـالات "معبرين عـن  ،ه ونحو الغيب ليحاور ،من خلالها ،أسس المتصوفة لكتابة يتوجهون
ذ هكذا، أخ. حوارا مباشرا بين الأنا والأنت، الإنسان واالله"منبثقة من تجارم الروحانية، ليصير النص 

، كأن الصوفي لم )4("وجها لوجه -ويستشرفه، ويشاهده ،الأنا يصغي إلى الأنت، في حوار خاص معه
  .عالمه المتفرد...يكن يعيش في المكان ولا في  الزمان، بل في النص

                                                
  .51:، ص 1980 دط ، بلاغي، دار المعارف، القاهرة،جابر عصفور،  الصورة الفنية في التراث النقدي وال - 1
  .177، 176: محمد علي كندي، في لغة القصيدة الصوفية، ص - 2
  . 145: أدونيس ، الصوفية والسوريالية ، ص - 3
  . 116:أدونيس ، م ، س ، ص  - 4
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أن ينطق بما يعرف دون أن يحس، "لا يملك الصوفي، وهو في غمرة ذوقه للمعرفة الإلهية سوى 
ح في أفكاره وكلماته بعيدا، فالصوفية شطح من الظاهر إلى الباطن، ومـن  ويشط ،فهو يهذي، ويرمز

  ".)1(الشريعة إلى الحقيقة، ومن التعدد إلى  الوحدة  ومن تعدد الأديان إلى االله الواحد
كر بخمر المعرفة يقتضي شطحا تعبيريا ليصف الشطح الفكري والنفسـي والجسـدي   سهذا ال

  .الله، وامتثاله لهذا الشوقالذي يمتلك الصوفي في حالة شوقه 
، )2(..."هو الحركة، يقال شطح يشطح إذا تحـرك : الشطح في لغة العرب"ورد في المعجم الصوفي أن 
اض بقوتـه،  فمعناه عبارة مستغربة في وصف وجد :"الشطح قائلا" اللمع"ويعرف الطوسي صاحب 
 ـ. )3("وهاج بشدة غليانه وغلبته طح، وشـرط ضـروري   إذن فالوجد ركن أساسي من أركان الش

أو رؤية معنى من أحوال الآخرة، أو  ، هو  ما صادف القلب من فزع أو غم: ومعنى الوجد"لحدوثه، 
  .)4("كشف حالة بين العبد واالله عز وجل

انبجاس من قارة مجهولة في كيان الإنسان، حارـا وكتبـها   " دونيس الشطح على أنهأويرى 
الذي يؤمن بالجن وبعوالم وكائنـات غـير   " العقل"هذا  والغريب هو أن .الديني، خصوصا" العقل"

  .)5("مرئية، لا يؤمن هو نفسه بوجود عالم في الجسد، لا يراه العقل ولا يحيط به
فالشطح :  من خلال التعريفات المحددة آنفا، يتبين لنا مدى الغموض الذي يعتري هذا المصطلح

بمـا   -من الناحية اللغوية المحـض  -تلفظاتوهم الكفر وتجعل صاحبها م -قلت أم كثرت -عبارات"
  .)6("المعتقد الديني نيخالف المألوف من الكلام ويضاد المفهوم م

الحـلاج، ابـن   : تاريخ التصوف الإسلامي مقترنة بأعلام قلائل منـهم   وظاهرة الشطح في
" الـذات " خلفية فكرية تتمثل في اتحـاد  -من الناحية اللغوية -البسطامي،  الشبلي، والتستري، ولها

المعشوق، إذ إن تنامي فكرة الاتحاد عند الصوفي هي التي دفعت بالغزالي إلى رؤية " الآخر"العاشقة مع 
                                                

  .127، 126: وضحى يونس، القضايا النقدية في النثر الصوفي، ص - 1
  .649: ، ص1981، 1لمعجم  الصوفي،  دندرة للطباعة والنشر، بيروت، طسعاد الحكيم، ا - 2
  .375:الطوسي،  اللمع في التصوف، ص  - 3
  .132:، ص 1993، 1الكلاباذي،التعرف لمذهب أهل التصوف، تعليق أحمد شمس الدين، دار الكتب  العلمية،  بيروت، ط - 4
 .143: الصوفية والسوريالية، ص: أدونيس - 5
 .199: ص،2006، 1طمد بن بريكة،  التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان، دار المتون،  الجزائر، مح. - 6
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 عقلوهم بتلك الكلمات التي تصف عشق االله يريضر بعامة الناس حيث يشوش قلوم ويح"أن الشطح 
فإن لم يتضح له ما وراء ذلك  )أنا الحق: (والاتحاد به، ربما يسبق لسان الصوفي في هذه الدهشة فيقول

  .)1("اغتر به ووقف عليه
وبالتـالي   ،، بل عما شـاهده "ذاته"لا ينطق عن  -بفعل التجربة -لذا يمكننا القول أن الصوفي

طحه هذا مبرر بسكره الروحي، سكر يلغي سـلطة العقـل   شتغيب الذات تلقائيا في حضرة االله، و
ركة مصدومة، فيدخل حالة الهيجان، فينطق لسـانه  أن روح الصوفي توضع في حالة ح ذإ"والحس، 

بكلام يبدأ من اكتشاف وضعه الحميمي مع الحقيقة الجوهرية المشتركة، فيبوح بكلامـه ذي المعـنى   
هذا الكلام ) الحقيقة الجوهرية المشتركة(المزدوج، وهنا نكتشف أن الأمر مرتبط بتأويل رؤيوي لكلام 

  .)2("ولا يمكن له  أن يدرك إلى أي اتجاه ينحرف المعنى ، يغتهبص الذي يجده المتلقي غريبا جاهلا
، وعبارة )ولا نشتهي الجنة مإننا لا نخاف الجحي(و) إننا نرى(كثر يرون في أقوال المتصوفة مثل 

يرون فيها كلاما يستوجب التأويل لا الكفر، لأن الصوفيين لا يقصـدون  )... أنا الحق(الحلاج مثلا
ه العبارات، فهم أهل غيبة، ومبعث الشطح عندهم الواردات التي تملكهـم وتملـك   المعاني الحرفية لهذ

وأما الألفاظ الموهمة التي يعبرون عنها بالشـطحات  :" يدافع  ابن خلدون عن الشطح قائلا . نطقهم
ويؤاخذهم ا أهل الشرع،  فاعلم أن الإنصاف في شأن القوم أم أهل غيبة عن الحس، والـواردات  

  .)3("تى  ينطقوا عنها بما لا يقصدونه، وصاحب الغيبة غير مخاطب وابور معذورتملكهم ح
ن إ: قيل لأبي القاسم الجنيد بن محمد:" ويدافع الجنيد عن شطحات البسطامي في الرواية الآتية

: سمعنـاه يقـول  : وما بلغكم مـن إسـرافه في كلامـه؟ قـالوا    : أبا يزيد يسرف في الكلام، فقال
إن الرجل مستهلك في شهود الإجلال فنطـق بمـا   : أنا ربي الأعلى، فقال الجنيد !سبحاني!سبحاني

  .)4("فلم يشهد إلى الحق تعالى ، استهلكه لذهوله عن الحق عن رؤيته إياه
: سمعت ابن سالم يقول في مجلسـه يومـا  : " وفي سياق ذلك أيضا ما أورده الطوسي في قوله

أنا ربكم الأعلى،  والـرب يسـمى بـه    :  لأن فرعون قالفرعون لم يقل ما قال أبو يزيد رحمه االله
                                                

  .350: ، ص1994 دط ، دار الفكر، بيروت،  4ج أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، - 1
  .19: ، ص2004، 1طقاسم محمد عباس، دار المدى، : أبو يزيد البسطامي،  اموعة الصوفية الكاملة، تحقيق - 2
  . 389: ، ص  1993،  1عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط - 3
  .89:، ص1978، 2عبد الرحمن بدوي، شطحات الصوفية، أبو يزيد البسطامي، نشر وكالة المطبوعات، الكويت، ط - 4
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وسبوح وسـبحان   !سبحاني !سبحاني: رب دار ورب بيت، وقال أبو يزيد رحمه االله: المخلوق فيقال
  .)1("اسم من أسماء االله تعالى الذي لا يجوز أن يسمى به غير االله تعالى

إليها من الزاويـة العقائديـة    مهما يكن، يجب أن نشير إلى أن الشطح ظاهرة لا يكفي النظر
لغة جديدة بدلالات جديدة، ليس لها علاقة  -في المقام الأول -فحسب، والتسليم بفكرة أن الشطح

لهذا كله كانت لغة الصوفي تشير إلى الشيء وتعبره دون أن تقولـه، تعشـقه   " .باللغة الاصطلاحية
ن تكون لغة برزخية لال، وهذا ما هيأها لأمه، إا لغة الاحتمالات والظهوتتقلب معه دون أن تتغيا ف

  .)2(يعجز العقل عن ولوجها
 -من خلال الشـطح  -كان يؤخذ على الصوفيين بعض شطحام، فمن الإنصاف أم حاولوا إنو

  .مقاربة الأسرار الصوفية اردة  بابتكار وسائل تعبير وأساليب بيان وبديع لم تعرف من قبل
  :البيـان والبـديـع -3

ل كتابتها أفكارا بالمفهوم الفلسفي، بل تقدم حالات، لتحرك قدم التجربة الصوفية من خلالا ت
الأسرار وتعيد بناء العلاقة بين الصوفي والوجود في حركة جدلية لا يمكن تلمس معالمها حـتى مـن   

لما، ذلك أن كل شيء فيها يبدو رمزا أو ح"، خلال اللغة التي تبدو متماهية مع كل ما هو غير متوقع
لى ضوء آخر، والموت ليس موتا، بقدر مـا هـو   إالليل فيها ليس ليلا بقدر ما هو إشارة  و . أو ايماء

  .)3("حياة أخرى
 ، )الإشراق(و) الرؤية(و) البصيرة(و) الكشف(و) الإلهام(و) الحدس(قوة الروح التي تلبس لباس 

تكثف بقدرة " لصورة التي تعد نورا لغته بوساطة ااز وا و هي باعث خرق المنطق ومقاييسه والعقل
لأنه ) االله(إا تعريف بالمعنى .ئهومشيئته، لكي يتهيأ ا التعرف إلى ذاته، وإلى صفاته وأسما) االله(المعنى 

، ذا المعنى لا يمكن فهم الصورة بالنظر  إليها ظاهرا بـل  )4("لا يدرك ولا يعرف ، خفي لشدة لطفه
  .تجاوزها والنفوذ إلى باطنهاب

                                                
  .390: الطوسي، اللمع في  التصوف، ص - 1
  .97:، أدونيس والخطاب الصوفي،  صخالد بلقاسم - 2
  .143:أدونيس، الصوفية والسوريالية، ص- 3
  .146: أدونيس، الصوفية والسوريالية، ص - 4
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حضور البيان والبديع بتشكيلاته المختلفة في الكتابة الصوفية يطغى عليه الغموض مـن شـدة   
  .انفعال الصوفي بتجربته، وإن كان الكثير من النقاد قد اعتبروا هذا الغموض موطن جمال فني

 من بلغة الصوفيين) الاتحاد(وحشد الصوفيين لتشكيلات البيان والبديع بكثافة يتضمن بعدا فكريا هو 
  :خلال اتحاد العنصرين الأساسيين

شـدة  "المشبه والمشبه به،  وهذا تحقيقا لشرط أساسي من شروط الصورة الفنية في النقد، متمثلا في 
بـين   ، الارتباط بين المادة  والصورة، بين اللفظ والمعنى، فااز يحقق الاتحاد بين الرمز والمرموز إليـه 

من أجل تأكيده الصـور   أشبه والمشبه به، فضلا عن اتحاد  أصل تنشالحقيقة والخيال، ومن ثم بين الم
  .)1("الفنية الموحدة، هو اتحاد الذات الفردية بالعالم اتحاد الجزء بالكل

يستعان بالصورة لتكون أداة  لخلق المعنى، لكن الكثير من الصوفيين يرون أن التشـبيه لـيس   
بل هي حقيقة أنت لا  ، ليس الكاف تشبيها: "ذي يقولبيها بل هو الحقيقة ذاا، منهم النفري الشت

تعرفها إلا بتشبيه، والواقف لا يعرف ااز، وإذا لم يكن بيني وبينك مجاز، لم يكـن بـيني وبينـك    
  .)2("حجاب

جديدة مستمدة من منبـع   ابتكار معانيلدى الصوفيين في  -على المستوى البلاغي –وتكمن الجدة 
هو مـادي كالشـجرة، والسـماء،     هو معنوي وما وية بعقد صلة بين ماذهني يصور الأحوال المعن

  ...والطير
هـو معـروف في    يلجأ المتصوفة إلى الإيجاز والإيحاء في خلق الصور التشبيهية،  على نحو مـا 

كونه أنسب التشـبيهات لوصـف الحـالات     ، التشبيه البليغ الذي حذفت منه الأداة، ووجه الشبه
العواطف، لكنهم اعتمدوا على الإغراق في المبالغة والغرابة لتصبح الصورة رمزا الوجدانية المشحونة  ب

  .وتأويلا متجاوزة وظيفة الزينة والإيضاح  والتشخيص
الوقفة تعتق من رق الدنيا والآخرة، والصلاة تفتخر :" نعثر مثلا على الاستعارة في قول النفري

  .)3("بالواقف كما يفتخر ا السائر

                                                
  .132: وضحي يونس، القضايا النقدية في النثر الصوفي، ص - 1
  .140:النفري، المواقف والمخاطبات، ص - 2
  .75: ، ص م، ن - 3
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للتعبير عن مفاهيم ذهنية وهي  ،رة القدرة على العتق والافتخار، وهي من صفات البشروذلك باستعا
  .الوقفة والصلاة

رأيت الخوف يتحكم علـى  : "مبني على الاستعارة -في النص الآتي - حتى  موقف النفري من الموت
يء لا يقدر خصما يحتج ورأيت كل ش رالرجاء، ورأيت الغنى قد صار نارا ولحق بالنار، ورأيت الفق

على شيء، ورأيت الملك غرورا، ورأيت الملكوت خداعا، وناديت يا علم، وناديت يا معرفة، ورأيت 
العمل،  وجاءنيوبقيت وحدي،  ، يت كل خليقة قد رهب منيأكل شيء قد أسلمني لكل شيء، ور
  .)1("فرأيت فيه الوهم الخفي والخفي العابر

، )الخـوف : (حى  قصصيا، بتوافر الشخصـيات فرؤية النفري للموت من خلال نصه نحت من
، والأحداث المتمثلة في تحكم الخـوف، واستسـلام   )...الأشياء(، و)الفقر(، و)الغنى(، و)الرجاء(و

العاطفية، لكن الصياغة، شعور تعجـب مـن    روالنص مشحون بالمشاع..."الرجاء، وتحول الغنى نارا
نى، وحزن على الهزيمتين، ومـن ثم زهـد بالملـك    هزيمة الرجاء أمام الخوف، وهزيمة الفقر أمام الغ

  .)2("والملكوت المغرورين الخادعين، والاستسلام لخياره الصوفي، وهو متابعة السير إلى االله
أما البديع فقد تأسس على مرجعية فلسفية مبنية على الجدل الذي يؤمن به المتصـوفة، ففـي   

ن لم ترني من وراء الضـدين رؤيـة واحـدة لم    إ:" إحدى مواقف النفري التي يخاطب فيها االله يقول
) فنـاء (التي يتجاوز الصوفي ضديتها وصولا إلى ) الإنسان/ االله(، والثنائية المقصودة هنا هي )3("تعرفني

  .الإنسان في االله، عبر المعرفة والرؤيا واللغة
:" اء مثلق الأسمالقد وظف الطباق كثيرا في التعبير عن معارف المتصوفة بأشكال متنوعة، كطب

يا عبد ناجني علـى بعـدك   :" ، وطباق الأفعال مثل)4("يا عبد أنا العزيز القادر، وأنت الذليل العاجز
  .، بالإضافة إلى طباق السلب والإيجاب)5("وقربك

                                                
  . 99: ص  النفري، المواقف والمخاطبات، - 1
  .138:وضحى يونس، القضايا النقدية في النثر الصوفي، ص  - 2
  .104: النفري، المواقف والمخاطبات، ص - 3
  . 260: النفري ، المواقف والمخاطبات ، ص  - 4
  .260: م، س، ص - 5



 مدخـل                                                                   خصوصية الكتابة الصوفية
 
 

 17

يمثل لفظـة صـوتية،   "لم يحققه الطباق على الصعيد الفكري واللغوي حققه الجناس الذي  وما
، وبالتالي فهو أشبه بالطاقة التعبيرية التي تشـكل الدلالـة   )1("ين كلمتينتتوافق فيها الصورة اللفظية ب

  .وتصوغ الأسلوب بتميز وتفرد
وليس في الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم في القدم سـوى  :" كما في طاسين السراج، إذ يقول الحلاج

 ـ هو الذي أخبر عن النهاية والنهايات، واية النهاية، فوقه...نور صاحب الحرم  هغمامة برقت، وتحت
برقة لمعت، وأشرقت، وأمطرت،  وأثمرت، العلوم كلها قطرة من بحره، الحكم كلها غرفة من ـره،   

  .)2(..."الأزمان كلها ساعة من دهره
نعثر أيضا على التكرار كظاهرة بديعية أسهمت في أداء المعنى، وشـرح الأفكـار، وتوضـيح    

  :النفري يقول) ما لا ينقال(ففي موقف ؛ أبعادها
  .به تجتمع فيما ينقال: أوقفني فيما لا ينقال وقال لي"

  .إن لم تشهد ما لا ينقال تشتت بما ينقال: وقال لي
  .)3(..."ما ينقال يصرفك إلى القولية، والقولية قول، والقول حرف، والحرف تصريف: وقال لي

  .لا تقال نجد أن النص كله يعبر عن فكرة واحدة بأساليب مختلفة هي أن الحقيقة
حدها أنه أفي أحوال عزازيل أقاويل، :" وفي نثر الحلاج نعثر أيضا على ظاهرة التكرار مثل قوله

في السماء داعي الملائكة يـريهم المحاسـن، وفي الأرض    ، وفي  الأرض داعيا ، كان في السماء داعيا
  .ولفكرة الدعوة) ميريه(وللفعل ) داعي(، يظهر التكرار لكلمة )4("داعي الأنس يريهم القبائح

وأيا كان نوع البيان أو البديع عند المتصوفة، فاستعمالهما من باب زيادة التأكيد، ومنح المعـنى  
جمالا، فضلا عن إسهامهما في تنظيم الشكل الخارجي للنص، دف ابتكار لغة جديدة تواكب المعاني 

  .المتصوفة إلى تحقيقها الروحانية التي يصبو
مكونات العالم، أو مكونات  بين يتأسس على التجاوز واختراق الأطر ، نالخطاب الصوفي، إذ

بات، فإن تحققها في الـنص الأدبي  ثاتمع، أو بنية اللغة، فإذا كانت الصوفية في أساسها ثورة ضد ال
  .يمده بمنطلقات متحررة

                                                
  .143:وضحي يونس،القضايا النقدية في النثر الصوفي، ص  - 1
  .165: تراث الحلاج، ص - 2
  .  122: ي ، المواقف والمخاطبات ، ص النفر -3
  .179: تراث الحلاج، ص - 4
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لزمان والتعبير المألوف، إا تجربة باطنية تأخذ حيزها في الوجود عبر اللغة التي تتجاوز حدود المكان وا
  .كما يتسم نصها بتعبير لغوي ذي خصوصية أسلوبية، معبر عن تجربة روحانية

لقد أحدثت الصوفية تغييرا كبيرا في اللغة من خلال كسرها النظام الداخلي للغة، واختراع لغة 
وف قيمة عربية جديدة من الحروف نفسها، ولكن بدلالات خارقة، لدرجة أن المتصوفة أعطوا للحر

دلالية كبيرة، رغم أن علماء اللغة عدوها بلا معنى إذا كانت مستقلة، وأصبح الحرف يحمل دلالات 
  .متعددة، ويلبس معاني متعددة

لذا صاغت الحداثة مقولات تواصلنا مع التراث الصوفي، من حيث أن الصوفية الـتي نعنيهـا   
فقها، الذي هو أأو معتقدا، ونتحدث عن  ، منهجا، أو طريقة في رؤية العالم، لا بوصفها دينا"شكلت

الـنص   -نتيجة لـذلك  -، فتفاعل)1("أفق الحلم، والسحر، والرؤيا، والحدس، والكشف، والشطح
الأدبي مع النص الصوفي في إطار الحداثة العربية، وحرر الأدباء العرب من جيل الحداثة وما بعده لغتهم 

ون اللغة والفكرة، واستنكر موات المعاني وترهلـها،  ، وشكلوا عالما لغويا رفض سكامن كلاسيكيته
مع الموروث الصوفي، قام رواد الحداثة " قطيعة"وخلق فعلا لغويا قوامه الثورة المتجددة، وبدل إحداث 

  .بالاستغراق في النص الصوفي لفتح أبواب التساؤل حول الجمالي والديني
لى تمظهـرات الخطـاب الصـوفي في    استنادا إلى كل ما سبق، سيكون بحثنا، إذن مرتكزا ع

التجربة الصوفية تمثل فكرا، وكتابة، وانقلابا معرفيا في تاريخ الفكـر  "الخطاب الروائي من منطلق أن 
يؤسس للحداثة العربية، لأنه تأويل لعلاقـة الحيـاة والفكـر    " أدونيس"الإسلامي، والتصوف برأي 

   .)2("بالوحي الديني
  
  
 

                                                
مروة متولي، حداثة النص الأدبي المستند إلى التراث العربي، دراسة لفنيات الموروث النثري وجماليات السـرد المعاصـر في أدب جمـال     - 1

  .136: ، ص2008، 1الغيطاني، دار  الأوائل، سورية، ط
  . 138: النص الأدبي المستند إلى التراث العربي ، ص  مروة متولي ، حداثة - 2
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  :دـتمهي
كمـا عنـد    (Seuils)اهتمت الأبحاث السردية في السنوات الأخيرة اهتماما بالغا بالعتبـات  

(Genette)هوامش النص عند هنري ميتران و، أ(H.Mitterand) ير مـن  ، أو ما اصطلح عليه كـث
يندرج الاهتمام بعتبات النص ضمن سياق نظري "و،  (Le paratexte) النقاد باسم النص الموازي 

وتحليلي عام  يعتني بإبراز ما للعتبات من وظيفة في فهم خصوصية النص وتحديد جانب أساسي مـن  
  .)1("مقاصده الدلالية

ة من شأا تفعيل دائرة التلقي هذه النصوص الحافة التي تدخل مع النص الأدبي في علاقات جدلي
، تصير مشروطة بقراءة هذه النصوص، فكما أننا لا تنقراءة الم"فـ ؛الإيجابي وفق منطق التأويل الدلالي

نلج فناء الدار قبل المرور بعتباا،  فكذلك لا يمكننا الدخول إلى عالم المتن قبل المرور بعتباته، لأـا  
وشاية والبوح، ومن شأن هذه الوظيفة أن تساعد في ضـمان قـراءة   تقوم من بين ما تقوم به بدور ال

  .)2("سليمة للكتاب أو للنص

وعليه فالنص الموازي عبارة عن ملحقات ذات وظائف جمالية ودلالية، ويعرفه سعيد يقطين بأنه 
ى بنيتها البنية النصية التي تشترك وبنية نصية أصلية في مقام وسياق معينين، وتجاورها محافظة عل" يعني

كاملة ومستقلة، وهذه البنية النصية قد تكون شعرا أو نثرا، وقد تنتمي إلى خطابات عديدة، كما أا 
  .)3("تأتي هامشا أو تعليقا على مقطع سردي أو حوار وما شابه

أي مدى  استطاعت عتبات الرواية أن تكشف كوامن النص وتمظهراته الدلالية؟ وهـل   فإلى
  التواصلي في توجيه القراءة وفهم النص وتفسيره وتأويله؟بالدور  -فعلا -قامت

  :التجنيس -1

أول ما يسترعي انتباه المتلقي قبل الولوج إلى عالم النص مسألة التجنيس؛ كون التجنيس يساعد 
  .المتلقي على تصنيف النص، وبالتالي الارتكاز على خصوصيات الجنس الأدبي المحدد في عملية القراءة

                                                
  .07:، ص1996،  1البنية والدلالة، منشورات الرابطة، الدار البيضاء، ط: عبد الفتاح الحجمري، عتبات النص - 1
، 23:ص،2000 ،دط اء،دراسة في مقدمات النقد العربي القديم، أفريقيا الشرق، الدار البيض: عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النص-2

24. 
  .99:، ص 1989،  1سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار  البيضاء، ط - 3
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لا يشير إلى النمط التجنيسي بدون العنوان التكميلـي  ) ولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكيال(فالعنوان 
  ).رواية(الآخر وهو 

الأولى للغلاف ليحدد مجال التلقي وأفـق الاسـتجابة إلى   لقد حضر هذا التجنيس في الصفحة 
  .لى القراءة النقديةإالهادفة العمل الأدبي، وبالتالي بناء  إستراتيجية قراءة ينظم من خلالها المتلقي خططه 

يث دعائم القراءة كي لا يلتبس عليه الأمـر في  ثالقارئ على تأ) رواية(كما ساعد العنوان التكميلي 
  "....السيرة الذاتية"أو " القصة:" مسألة تحديد مجال النص ضمن جنس من الأجناس الأخرى نحو

بناء خاص "غلق، والكتابة الروائية إن الحديث عن جنس الرواية يعني الحديث عن نص تخييلي م
له شكله الخاص بين الأشكال الأخرى المحيطة به، وله هيمنة تميزه عن غيره، وفوق كـل هـذا وذاك   

  .)1("يجمع بين التفاصيل المعقدة المتداخلة والمترابطة مما يجعله يتطلب جهدا فائقا

ع التقنيات الفنية، فكل روائي له شكله الرواية جنس أدبي يمتاز برحابة التجربة وتعدد الدلالات وتنو
الخاص الذي تلتحم فيه أيديولوجيته السياسية والجمالية في علاقة متينة مـع التشـكيلة الاقتصـادية    

  .والاجتماعية والتاريخية

وبالتالي يمتلك النص الروائي وجودا يحول واقعا معيشا إلى واقع أدبي مميـز ليختصـر الزمـان    
  .معطيات دلالية والمكان بما يحتويه من

المبدع وحده يخـوض   . يمارس حضوره عليه ويضايقه...لكل شخص منا هاجس محرك لحياته
تصبها الذاكرة في صورة شلال ينساح في  التياثلة، فيخضعه بواسطة الكلمات ضده معركة حصار مم

  .الذات

صـب المركـز،   يمتلك قدرة عالية على التعبير الفني الجميل الخ"فهو...الطاهر وطار أحد هؤلاء
بـإبراز  (...) خاصة ما كان منه في موضوع السياسة، فهي موضوعه المثير، الطاغي على كل أعماله 

                                                
  .09: ، ص2001 دط،البنية والمؤثرات، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق،: محمد شاهين، آفاق الرواية - 1
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المعاصر والتناقضات الاجتماعية العميقة التي نشأت بين عدة  يالجانب العقائدي لمسير اتمع الجزائر
  .)1("اتجاهات فكرية

كل من الفن والتصوف، فإن كلا من الخطـاب  في  فسهاوباعتبار أن الذات الإنسانية تجد متن
  .آفاقها و أسرارها الأدبي والخطاب الصوفي يمكنه أن يلامس بواطن هذه الذات، ويعبر عن 

  .هذا التقارب هو الذي أدى إلى تماهي النص الأدبي مع النص الصوفي في لغته ورموزه ودلالاته

أن يسـتلهم  ) ر يعود إلى مقامه الزكيالولي الطاه( لقد استطاع الطاهر وطار من خلال روايته
من التجربة الصوفية أبعادا كثيرة، حيث انفتحت هذه الممارسة الإبداعية على عالم المتصوفة الغامض 

ة والشخصيات ذات الحضور الصوفي ليحقق هذا النص الروائي ما يمكـن تسـميته   يعبر اللغة الإشار
  .بالخطاب السردي الصوفي

فإم لن يختلفوا حـول أصـالته،   "مضامين أعمال الكاتب الأدبية،  ومهما اختلف النقاد حول
قدرة لا حدود لها على رسـم الشخصـيات وإنطاقهـا     وهب وكأنه، وعمق تجربته، وصدقه الفني

بالأفكار التي يريد التعبير عنها، كما اكتسب بطول المراس والتجربة سيطرة عاليـة علـى مختلـف    
  .)2("قصصيةالأساليب الحديثة في  الكتابة ال

لتعالج مرحلة حساسة عاشها اتمع الجزائري ) الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي(تأتي رواية 
حدثا بسيطا في حياة اتمع، وقد لا يقاس بالمدة  التي يستغرقها " وهي مرحلة الإرهاب الذي لا يعد

  .)3("ولا بعدد الجرائم التي يقترفها، بل بفظاعتها ودرجة  وحشيتها

اب في القلوب هوالإشارة إلى ظاهرة الإرهاب في الكتابة الروائية تكتسب شرعيتها من وقع ذلك الإر
  .فاق وقع الثورة التحريرية والعقول الذي عادل أو

                                                
دط، ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )1985 -1947(في القصة الجزائرية المعاصرة  شريبط أحمد شريبط، تطور البنية الفنية - 1

  .129: ، ص1998
  .129: شريبط أحمد شريبط،  م ، س ، ص - 2
 سـكر ، مع دراسات نقدية في مضمون الرواية المكتوبة باللغة العربية، دار  الأديب للنشر،: مخلوف عامر، الرواية والتحولات في الجزائر - 3

  .113: ص
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وبشكل صارخ أحيانا، كما في " وطار"لى أن التيار الأصولي يحضر في معظم كتاباتإوتجدر الإشارة "
  .)1("رواية الزلزال

عنه شخصية  تفكرية عميقة تعبر عن واقع مضطرب تمخض ةالخطاب الروائي رؤي وذا يحمل
روائية مضطربة أيضا مع تعدد حضورها وأبعادها ضمن فضاء روائي ضبابي، استجلى الكاتب مـن  

مظهر  مـن مظـاهر   "خلاله ما يحدث في الجزائر من أزمات مختلفة، وأهمها أزمة الإرهاب الذي هو
ة والجناح المسلح، وما الأصولية سوى الخزان الخلفي الذي سـيظل يفـرز   برالأصولية، إنه رأس الح

  .)2("الممارسات الإرهابية ما بقي
هي حالة " في هذا العمل على حادثة دار حولها جدل كبير في التاريخ الإسلامي؛" وطار"اتكأ 

ه برجم خالـد،  قتل خالد بن الوليد لمالك بن نويرة، ففي حين طالب عمر  بن الخطاب رضي االله عن
لقـد اجتهـد   :  وهذا موقف مبدئي في منتهى الصرامة والقسوة، قال أبو بكـر رضـي االله عنـه   

  .)3("وخلاصته أنه يشك في إصابته، فله أجر واحد...خالد
ربما عودة الكاتب إل التاريخ الإسلامي يبرر بتبنيه فكرة أن القتل في ذلك الزمن كان يأخـذ  

واعتـبره  " مالك بن نويرة"عندما اجتهد في قتل " خالد بن الوليد"ا قام به طابعا دينيا أخلاقيا، وهذا م
  ...مجتهدا وإن لم يصب، عكس ما نعيشه في زمننا الحاضر" أبو بكر الصديق"

بالتعبير الصوفي، ولربما لهـذا السـبب كانـت    " حالة"التاريخ ومضة، بل "كل ذلك ليقرأ الكاتب 
  .)4("تعيش حالات تتجسد في حالة واحدةالشخصية الرئيسية في الرواية صوفية 

  :العنوان -2
الباحث أن يحسن  ىحظي العنوان بأهمية كبيرة باعتباره أحد المفاتيح الأولية والأساسية التي عل

كبرى لضبط ونة يقدم لنا مع" فالعنوان ملفوظ لغوي بمثابة المدخل إلى عمارة النص،  ؛قراءا وتأويلها
  .)5("منه، إذ هو المحرر الذي يتوالد ويتنامى، ويعيد إنتاج نفسه انسجام النص، وفهم ما غمض

                                                
  .115: مخلوف عامر، الرواية والتحولات في الجزائر، ص - 1
  .136: م، س، ص  - 2
  .09: ، ص1999 دط ، الطاهر وطار، الولي الطاهر يعود على مقامه الزكي، رواية، منشورات التبيين الجاحظية، الجزائر، - 3
  .90: الرواية، ص - 4
  .72: ، ص1990،   2ط المغرب ،الثقافي العربي، الدار  البيضاء ،محمد مفتاح، دينامية النص، المركز  - 5
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ه، يعلى هذا الأساس يصبح العنوان ذا طبيعة مرجعية لأنه يحيل إلى النص، كما أن النص يحيل إل
ليكون بمثابة مفتاح إجرائي يخول للمتلقي سهولة الولوج إلى عوالم الرواية وتشكيل فكرة أولية عـن  

  .مضمون الخطاب

ن عنوان النص يحاول أن يلم شتات المتن، ويلخص ما ورد فيه من أحداث ومـن تفاعـل بـين    كأ
بالدرجـة الأولى  ) النص، العنوان(زماني معين، لذا فالعلاقة بين الاثنين -الشخصيات في نطاق مكاني

ن علاقة جدلية، إذ بدون النص يكون العنوان وحده عاجزا عن تكوين محيطه الدلالي، وبدون العنوا"
  .)1("يكون النص باستمرار عرضة للذوبان في نصوص أخرى

وعـرض دلالتـه   " العنوان"وقبل أن نستنطق عنوان الرواية، من الضروري العودة إلى مصطلح 
  .اللغوية والاصطلاحية

 ـونع ةٌنونسمة الكتاب، وع انُووالعن وانُنالع: قال ابن سيده:"ورد  في  لسان العرب مايلي ةًن وعنـو  ا ن
وعنوسمه بالعنوان وقال أيضا: كلاهما، اه :والعنانُي سمة الكتاب، وقد عنوأَ اهعناه وعنونالكتـاب   ت
وعوسمعت من يقول أَ: ه، قال يعقوبنوتطوأَ نعن أي عوِننه واختموفي جبهتـه  : ، قال ابن سـيده ه

  .)2("عنوان من كثرة السجود أي أثر

مقطع لغوي أقل من الجملة يمثل نصا أو عملا فنيا، ويمكن النظر إلى العنوان مـن  " اصطلاحا فهو أما
  .خارج السياق -في سياق، ب -أ: زاويتين

والعنوان السياقي يكون وحدة مع العمل على المستوى السيميائي، ويملك وظيفة مرادفـة للتأويـل   
جاوز الجملة، مع أن التعريف يركز على أن العنـوان  مع الإشارة إلى أن هناك عناوين قد تت. )3("عامة

  .يكون أقل من الجملة

                                                
، 1991، ربيـع  1الطاهر  رواينية، الفضاء الروائي في الجازية والدراويش لعبد الحميد بن هدوقة، دراسة في  المبنى والمعنى، المساءلة، ع - 1

  .15:ص 
  .106: ص ،1992، 1، دار صادر، بيروت، ط15م  ابن منظور، لسان العرب، - 2
  .89: ، ص1984 دط ،سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، مطبوعات المكتبة الجامعية، الدار البيضاء، المغرب، - 3



 الفصل الأول                                                                              عتبات نصية

 25

غليظ أسفل  طعنواا الطويل المكتوب بخ الروايةإن أول ما يلفت انتباهنا عند مواجهتنا غلاف 
الغلاف، وما يثير الانتباه أكثر أنه كتب بلون أحمر تعالق مع اللون الأبيض الذي يكاد يختفي إلا مـن  

  .تة تثير بعض الاستئناس في نفس المتلقيخطوط باه

، ثم المكونة من كلمتين أي جمـل  )رمانة، اللاز، الزلزال" (وطار"فبعد سلسلة العناوين المفردة لدى 
أتت مرحلة انتقاء الجمل الطويلة، ...)...الحوات والقصر، عرس بغل، الشمعة والدهاليز( بسيطة مثل

بعناية كبيرة ليلبسه وشاحا من الدلالـة  ) عود إلى مقامه الزكيالولي الطاهر ي(إذ صاغ الكاتب عنوانه 
  .والجمال

بمضمون المتن، ويؤدي دورا تعبيريا فـاعلا في   يشين توظيف اللون الأحمر في كتابة العنوان إ
السياق، ويسهم في تجسيد تجربة الكاتب، فضلا عما يثيره من رموز وإيحاءات تثري دلالات العنوان، 

فبقدر دلالة .هذا اللون بالرؤية والفكرة المحورية التي ينهض عليها بناء الرواية الفني يهفي وقت يرتبط ف
والصبر، وتحمل  ، ر على الدم والسلب والاغتصاب، نجد له دلالة صوفية متعلقة بالسخاوةاللون الأحم

  .وهو من صفات النفس الملهمة ، والإعراض عن الناس، والاشتغال بالحق ،والقلق ، الأذى

الذي ختم بـه الروايـة خاتمـة    ) الهبوط الاضطراري(ولعل البياض الخفيف متعلق بأمل ما تجسد في 
ولو  -آخر  ما ميز اية القرن العشرين، لنشعر...مفتوحة، صور فيه الروائي مشهد كسوف الشمس

  .رقشبذلك الأمل الخفي في أن ينعطف التاريخ الجزائري إلى منعطف آخر  م -بشكل غير محسوس

معنى معاناة الذات الساردة وهمومها ويعكس إحساسها بالفقـد  ...بالمعنى تبوحذه الدلالات ه
الفضاء الزئبقي ...والتشظي، فالبطل يسير في رحلة هلامية ضبابية يبحث من خلالها عن مقامه الزكي

  .عن اضطراب الواقع الاجتماعي الجزائري -حد كبير -يكشف إلى الذي

مع كلمات العنوان كعتبات حقيقية باعتبارها علامات لغويـة تحمـل   بعد اللون يأتي التعامل 
لـيس اختيـارا   ) الزكـي / لى مقامهإ/ يعود/ الطاهر/الولي(دلالات معينة، فاختيار الروائي كلمات 

  .لأن كل كلمة وجهت توجيها استراتيجيا يحقق مقصدية الكاتب الدلالية ؛اعتباطيا

المتولي لأمـور العـالم   : الولي هو الناصر وقيل:   تعالىفي أسماء االله: ولي: "جاء في لسان العرب
  .الوالي: والخلائق القائم ا، ومن أسمائه عز وجل
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وهو مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها قال ابن الأثير وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعـل،  
  .لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الوالي وما

  .صرةة النيلاَة والوِيلاَلاية، بالكسر، السلطان، والوالوِ :ابن السكيت

  .)1("أي مجتمعون في النصرة يةٌلاَهم علي وِ:  يقال

  .)2("والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض:" كما قد تطلق أيضا على الإنسان لقوله عز وجل

هـا تعـالى علـى ذاتـه     النصرة، والتولية وقـد أطلق " كما أخذت الولاية في  القرآن معنى
كما أطلقها تعالى على عبيده أو بالإضافة بعضـهم إلى   . بالإطلاق، أو بالإضافة إلى بعض عباده:اسما

  .)3("بعض

مرتبة من مراتب القرب الإلهي، يتولى فيها الحق، من حيث أسمائه " والولاية من المنظور الصوفي 
فالولي يخص الحق  .قرب نسبة خاصة: و في الواقعهذا القرب الإلهي ه . العبد: الحسنى التي هي أرباب
  .)4("وليس لذاته، لذلك الحق يتولاه . للحق: هنا وينتسب إليه، إنه

وقوته المسـتمدة  مـن االله   ، فهو المعلم والمرشد الروحي"أيضا دلالات شعبية، " ولي"لكلمة 
كم والفصل بين الناس في ومن مهامه الح. تساعده على حماية الناس وإنقاذهم من الأخطار والأضرار

  .)5("حالات التراع والحلاف نظرا لاعتقادهم في كونه وسيلة بينهم وبين االله

بالنظر إلى ؛ بعدا صوفيا" ولي"واحتكامنا إلى النص الروائي يؤدي بنا إلى افتراض أن تحمل كلمة 
الى  على الأولياء من عباده الملامح الصوفية التي تصطبغ ا شخصية البطل بكراماا التي يجريها االله  تع

  ....تكريما ومكافأة لهم

                                                
  .406: ابن منظور، لسان العرب، ص  - 1
  .71: سورة التوبة ، الآية - 2
  .1231: سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، ص  - 3
  .1234: م، س، ص  - 4
  .46: ، ص 1997 دط ، نال عبد المنعم جاد االله،  التصوف في مصر والمغرب، منشأة المعارف،  الإسكندرية،م  - 5
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هلا وجهت لنـا السـؤال   .لولينا الطاهر كرامات كثيرات فلم السؤال حين يكون إحراجا "
  .)1("يا مولانا الطاهر" العارية"قدم لك الحقيقة نمنفردات، ف

 وخضـوعا وخشـية   هر  لهم من كرامات االله شـيء ازدادوا الله تـذللا  ظإذا "هؤلاء الأولياء الذين 
قـوة علـى    و فيكون ذلك زيادة لهم في أمورهم ؛ واستكانة وإزراء بنفوسهم وإيجابا لحق االله عليهم

  .)2("مجاهدام وشكرا الله تعالى على ما أعطاهم

لقد وهبتني لنصرة دينك، ووهبتني كراماتك، فـلا  ": " الولي"هذا ما يظهر في قول جاء  على لسان 
  .)3("مخيولا تجعل الوباء يصل لا إلى قلبي ولا إلى تنسني ما أقرأتنيه، 

، والعصمة من المعاصـي، والتراهـة،    ،  والعفة فقد تكون صفة تدل على النقاء" الطاهر" أما
  :إذ إنه لا يستسلم للإغراءات المتكررة ويترفع عن الوعود الحالمة...والاستقامة

  .يا خافي الألطاف نجنا مما نخاف" 

لف، محدقا في وجهها الذي اعتلته الحمرة، فازداد ـاء   الخإلىمن كتفيها، يدفعها  قال وامسكها بقوة
  .)4("وروعة

إلى بعض أسمـاء  " الـ"وقد تكون الكلمة اسم علم، إذ جرت العادة في اللهجة الجزائرية أن يضاف 
  ...السعيد، البشير، الطاهر: فيقال حين مناداا...سعيد، بشير، طاهر: الأعلام، أمثال

، وقد جاءت بصيغة )يعود(تبقى من جملة العنوان فنجدها تتكون أولا من العلامة اللغوية  ما أما
  .المضارع الذي يتضمن دلالة الاستمرارية الزمنية من الحاضر نحو المستقبل

المهـدي  "للعودة دلالات عديدة بتعدد اتمعـات والـديانات، فهنـاك عـودة     ، وفي سياق ذلك
صلح الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، وهـي عقيـدة   الرجل الم"...المنتظر

  ".الرجعة"مترسخة لدى الشيعة تدعى بـ

                                                
  .27: الراوية، ص  - 1
  .71: الكلاباذي ، مذهب أهل التصوف ، ص  - 2
  .27: الرواية ، ص  - 3
  .92: الرواية ، ص  - 4
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" أوليس"، وما لاقاه "هوميروس"أحد أبطال الأودسية للشاعر اليوناني " أوليس"وتحضرنا أيضا عودة 
  .من مصائب ومشاكل بعد عودته من طروادة

استفاقوا من نومهم الطويل، وذهب أحدهم بورقة نقدية إلى المدينـة  بعد  أن " أهل الكهف"أو عودة 
  .ليشتري ما يأكلون، فوجد كل شيء قد تغير

ولا يعود إلى الوراء ولا عجب أن نجد الشـمس قـد    ، معنى ذلك أن التاريخ دائما في تطور
شـمس في   لكن شيئا من ذلك لم يحـدث، ال :"توقفت، وأن اتجاه القبلة قد  غاب، والظل لا يتحرك

  .)1("،  والظل يترل مباشرة تحت العضباء غير لا ميال لا ذه الجهة ولا بتلك منتصف السماء

حينذاك علم أنه في غيبة كـبرى لا  . بعدها مبهوتا يقرأ سورتي الفاتحة  والأعلى" الولي"يقف 
كون سـاعة،  لا يدري الولي الطاهر كم استغرقت هذه الغيبة، فقد تكون لحظة وقد ت..."يعلم مدا

  .)2("كما قد تكون قرونا عديدة

فالغيبة إذن تاريخية والعودة تاريخية، والمبدع عندما يذهب إلى التاريخ فإنه يكتب واقعه هو ويستشرف 
  .الماضي والحاضر والمستقبل في الإبداع الجيد: مستقبله، هنا تذوب اللحظات الزمنية الثلاث

 عن لحظته الراهنة  بكل آمالها وآلامها، انتصـاراا  التاريخ ليعبر/ استحضر التراث" وطار"إن 
  .وانكساراا، ليكتشف الذات أو ربما ليعود إليها

إذن، فالعودة ليست بالمفهوم البسيط العادي، بل هي عودة تاريخية، دينية، أسطورية، وإذا شئنا 
إنه كلما عاد من غيبـة   لقد تعانقت كل هذه الروافد لتشكل عودة الولي العجائبية السحرية، إذ: قلنا

  .أو رحلة إلا واصطدم اصطداما مأساويا بواقع آخر وحقيقة أخرى

: وأقام بالمكـان إقامـة وقامـة   "فقد ظهرت في الرواية على أا محل إقامة، " مقام"أما كلمة 
  .)3(..."الس،  والقوم وبالضم الإقامة كالمقام والمقام ويكونان للموضع: والمقامة...دام

                                                
  .13: الرواية ، ص  - 1
  .13: الرواية ، ص  - 2
  .930: سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، ص : ، نقلا عن"قوم"وزبادي ، القاموس المحيط،  مادة الفير - 3
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حقيقة معنوية يوجدها المقيم، فالتوبـة مـثلا لا   "ببعده الصوفي الديني موضع مكاني و" امالمق"و
بذلك ينتقل هذا المكان مـن  . )1("وجود لها بمعزل عن التائب، بل التائب هو الذي يخلقها بإقامته فيها

ت في سـفرهم  المعنى الروحي، إذ  المقامات مراتب يرتقي إليها المريـدون والمريـدا   المعنى المادي إلى
التحق بالمقام الزكي خلق كثير، تجلبهم البركات والكرامات، وحسن العبادة ..."الصوفي إلى طريق االله

  .)2(..."والدعاء، وانضم لحلقات الدراسة مائتا شاب، ومائتا شابة

 روحي محـاولا كان في سفر " الولي الطاهر"أن  -العودة والمقامانطلاقا من مفهومي  -بالتالي نستنتج
  .الذي فقده) مقامه(استعادة 

لى المتن الروائي نجد الروائي يصـفه بالتفصـيل   إمع المكان، فاستنادا " المقام"قد يلتبس مفهوم 
الطوابق هي هي، سبعة، بتمامها وكمالها، طابق الـزوار  :" ويذكر مكوناته، وهي مكونات ملموسة

رجال وجناح النساء،  والمقصورة الـتي  الذي ينفتح عليه الباب الكبير في الأسفل، بجناحيه، جناح ال
هو " المقام"، لكن الشيء الأكيد هو أن )3(..."تتوسطهما، حيث يتخذ المقدم مكتبه وموقع الاستقبال

  .للبحث عن الحقيقة ةفي رحلته الصوفي" الولي" المكان الرمز الذي يمثل منتهى مأرب

  :لوحة تحمل عنوانا معينا على النحو الآتي الراوية في معمارها الفني تتوزع على ثماني لوحات، وكل  

                                                
  .932: سعاد الحكيم ، المعجم الصوفي، ص  - 1
  .24: الرواية ، ص  - 2
 .21: م ، س، ص  - 3

  الحيز الذي تشغله من عدد صفحات الرواية  العنوان  رقم اللوحة
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، وهو أول عنوان فرعي، يوحي بالانعتاق والتحـرر،  "تحليق حر"حملت اللوحة الأولى عنوان 
ي الأطراف غير محدد المعالم في محاولة منه للبحث عن المقام الزكي، تمت في فيف مترام" الولي"فرحلة 

الطلبـة، الطالبـات، المريـدون،    (وما صاحبها من ذكريات عن طوابق المقام السبعة والمقيمين بـه  
  ...).الشيوخ

إذ  يوحي ببداية مرحلة انتقاليـة في   ، "فوق السحب العلو"أما اللوحة الثانية، فتحمل عنوان 
فتكرر المشـاهد الـتي   . طل، لكنها تبدو أكثر ضبابية ليغوص فيها في قلب التاريخ الإسلاميرحلة الب

ليفاجئنا بحادثة هامة وقعت في . ل إلى كوابيس مزعجة، يخوض حروبا مقحما فيها بشكل متكرروتتح
 ـ" خالد بن الوليـد "لما فعله م  ،عامر لبني اثائر" مجاعة بن مرارة"صدر الإسلام وهي خروج  د بع

حادثة فتحت بابا للتشكيك في صحة بعض الروايات التاريخية من قبل الطلبة والطالبـات في  ...ردم
  .المقام الزكي

جاء فلان سبهللا : يقال"، والكلمة مشتقة من الفعل سبهل، إذ "ةلالسبهل"عنوان اللوحة الثالثة 
  .)1("اصجاء إلى الحرب بلا سلاح ولا ع: أي

لأن المشاركة في غمار الحرب دون عدة ولا عتاد معناه  ؛ ة خاصة، غير عاديةيمكن أن نستنتج أا حال
أكتـوبر   5الفشل الحتمي، والمؤلف أسقط هذا المعنى على حالة الشعب الجزائري عقـب أحـداث   

  ...،  وهو يعيش حالة من الغيبوبة والتأزم الذي أفقد كل شيء شرعيته ومصداقيته1988

تسمية من عندي لحالة صوفية كاذبـة، تجعـل   :" على لسان البطل" روطا"هي السبهللة التي عرفها 
، وهو نفسـه واقـع الـذهول    )2("الدجال يذهل عن نفسه وعن ربه، فلا هو بالنائم ولا هو باليقظ
  .والايار الذي استحضر ماضي الأمة بضبابيته، وحاضرها بدمائه

، وهي أطول اللوحات، وطولها مبرر "في البداية كان الإقلاع"أما اللوحة الرابعة فتحمل عنوان 
نفسه طرفا مشاركا في  أعمال التقتيل والذبح  "الولي الطاهر"إذ يجد  ؛ بطبيعة الأحداث المتناولة فيها

                                                
: ، ص 1982 دط ، لرشـيد، العـراق،  مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار  ا: ، تحقيق4الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، ج - 1

122.  
  .81: الرواية ، ص  - 2
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الاستغاثات تتعالى في كل شبر من حـي  "، حيث 1997في صائفة " الرايس"التي شهدها مواطنو حي 
  .)1("مع الغبار، وأنفاس الجميع تضيقالرايس، والانفجارات تتوالى، والدخان، يتصاعد 

كما عرج أيضا على الحياة النفسية المضطربة لبعض الشباب الجزائري، واتخذ لذلك نموذجا هو 
" الأستاذ الجامعي الذي هرب إلى جبال بني عافر، لأنه يؤمن بأنه على المثقفين الأحرار "عيسى لحيلح"

سيس تمع راشد، يقوده الحق إلى العدل، في فضاء من أجل التأ...أن يناضلوا على اختلاف مواقعهم
ولا خوف على جماهير الناس حينها، لأن جدلية السـنن  ،  ة،  مستقر في ثوابته، نام في مداهيمن الحر

  .)2("المودعة في أعماق الحياة، ستدفع ذه الجماهير نحو الكمالات المثلى، حيث يريد االله  سبحانه

كانت من أقصر اللوحات في المتن الروائي، غلب عليهـا تكـرار    فقد) 7، 6، 5(أما اللوحات 
مقاطع كثيرة حتى أصبحت أشبه باللازمات التي يلفها وشاح شعوري وفكري واحـد، جـيء ـا    

  .لتكون مؤشرات إلى مكونات عاطفية ذاتية

ليترك القارئ  ، ، حيث احتلت صفحة واحدة فقط"هبوط اضطراري"ختم المتن الروائي بلوحة 
" الولي الطاهر"حالة تشبه تلك التي وصل إليها  ...حالة من الضبابية بعد كل ما مر به من أحداثفي 

حيث وجد نفسه مضطرا لاحتلال موقع في هذا الفيف المترامي الأطراف لمعايشة الواقع الذي حاول 
  .الهرب منه، لكنه عاد إليه بدون أي حل إيجابي أو سلبي

  :الغـلاف -3
لا يمكن للقارئ أن  ، شكل موجها مهمايعتبة أساسية للدخول إلى النص، و يعد غلاف الرواية

لذا فإن أي مقاربة للوحة  ؛ يتجاهله، لما له من دلالة تساهم في توجيه توقع القارئ ورسم أفق انتظاره
  .الخارجي من قبل قارئ عادي تبقى قاصرة عن سبر أغوارها واستكناه دلالاا فالغلا

الذي  (périt texte)عناصر النص الموازي الداخلي  لغلاف عنصر مهم منولا ريب أن لوحة ا
هو عبارة عن ملحقات نصية، يشمل كل ما يحيط بالكتاب من الغـلاف، والمؤلـف، والعنـوان،    

  ...والإهداء

                                                
  .103: الرواية ،  ص  - 1
  .137: م ، س ، ص  - 2
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المنشور الجـاهز   بلم يعد الكتا"، وذاةكما  له مهمة  مساعدة العنوان في أداء وظائفه المتعدد
هذا الكلام المطبوع بين دفتي الكتاب أي الكلام المعروض بصريا للقـراءة فقـط، بـل    للقراءة، هو 

أصبحت العناية تشمل مجموع مظاهره كنتاج بدءا من الحجم مرورا بنوعية الورق والتقنيات الطباعية 
/ رسـوم / صـور / عنـاوين (بالغلاف وتركيبه العلامي البصـري  الموظفة في تنظيم الصفحة وانتهاء

  .)1("...)ألوان

وغلاف الرواية يتألف من أربع وحدات غرافيكية، تحمل كل واحدة مؤشرا دلاليا، الأولى هي 
وهو يمتطي الأتان، والوحدة الثانية هي اللون الذي ميز الغلاف، والثالثة هي التجنيس، " الولي"صورة 

سبق عن الوحـدتين  فيما  -أما الأخيرة فهي العنوان الذي يعد وحدة كبرى تستقل بذاا، وقد تحدثنا
  .الأخيرتين بالتفصيل

  :الصـورة -أ
وهي من ممتلكات الجاحظية، تتضمن صورة شـخص  " عبو"احتوى الغلاف على لوحة للفنان 

  .يمتطي دابة، على الأرجح هي الأتان العضباء" الولي الطاهر"صوره نتما، غير محدد المعالم، 

، وحتى "الولي الطاهر"لأن إسقاط الملامح عن  ؛ والقارئ لا يحتاج عناءا كبيرا لتأويل صورة الغلاف
عن الأتان فيه دلالة إضفاء نوع من الضبابية التي انعكست على عودة البطل، وعلـى الخاتمـة الـتي    

  .الممارسة لفعل العودة تعجزت عن تقديم إجابة واضحة بشأن تساؤلات هذه الذا

  :اللـون -ب
وهو نفسه الذي اتخذ في رسـم صـورة    -روايةذكرنا في تحليل اللون الذي كتب به عنوان ال

  .أن له دلالات في نقل الأبعاد الخفية للخطاب -الغلاف

يحمل سمة القتل حيث أصبح كل شيء دمويا في هذا العالم، أمـا   -كما هو معروف -فاللون الأحمر
الوحيـد   بؤرة النور التي تنحل وسط الصورة، فقد تكون حنينا إلى الاشتراكية التي تكاد تكون الحل

يريد أن يجعل من نصه مشـهدا  " وطار"للخروج من بحر الدماء الذي ألقيت فيه الجزائر، وقد  يكون 
إبداعيا نورانيا ينفتح على مشهد ظلامي واقعي دموي، وقد يكون الأبيض أملا خفيا يتطلع إلى غـد  

                                                
  .06: ، ص 1991، 1ظاهراتي، المركز الثقافي العربي، طالتحليل للمدخل : محمد الماكري ، الشكل والخطاب - 1
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ع اللغوي اازي مع يحمل رؤية لغوية ودلالة بصرية، ومن ثم  يتقاط"لتتأكد فكرة أن  الغلاف -أفضل
  .)1("يره وتشفيرهئالبصري التشكيلي في تدبيج الغلاف وتشكيله وتب

ة اللون والحرف في تواصل رمزي يتعالق مع فضاء النص في تشكيل مكوناته حمتراج ،إذن ،هي
  .الدالة على هاجس الموت وبشاعته، والرغبة في استحضار التاريخ وتفعيل الذاكرة

يعد اسم الكاتب مـن بـين   "، و"الطاهر وطار"اسم المؤلف  -الغلاف في -كما يشد انتباهنا
 تثبتالعناصر المناصية المهمة، فلا يمكننا تجاهله أو مجاوزته لأنه العلامة الفارقة بين كاتب وآخر،  فيه 

هوية الكتاب لصاحبه ويحقق ملكيته الأدبية والفكرية على عمله،  دون النظر للاسم إن كان حقيقيا 
  .)2("اراأو مستع

وقد علا اسمه صورة الغلاف في الزاوية اليمنى تحديدا، كأنه يقول أنه مجرد شاهد عيـان علـى   
رصد الأحداث وعبر عنها بأسلوب  -بحياد–المشهد الدموي الذي عاشته الجزائر في تلك الفترة، وأنه 

  .إبداعي معين

  :الإهــداء -4
ما يكون موجها إلى شـخص أو مجموعـة    يكثر أن تصدر الرواية بإهداء إلى جهة ما، وغالبا

ما لعنوان النص أو ب في تحديد جهتها فقد يقدم خدمة أشخاص، وإن بدا الإهداء مساحة لحرية الكات
أن يكون شخصية لها اعتبار خـاص   -من المفروض -لأن المهدى له ؛ مقصدية الخطاب بشكل عام

هدى له بتفاوت واضح ما بـين إهـداء   لدى الكاتب يكشف من خلالها كنه العلاقة بين الكاتب والم
  ...ويمكن أن نقول أن الإهداء يختزل الرؤية الإبداعية للمؤلف بتكثيف وإيجاز. شخص أو رمزي

احتل الإهداء موقعا متميزا في وسط الصفحة، إذ جاء مكونا من ستة أسطر، موزعة بطريقـة  
   :معينة، ليشكل خطابا بصريا معينا

  عاصرإلى عملاقي الفكر العربي الم

                                                
  .107: ، ص 1997، 3، عدد 25ت، مج  جميل حمداوي، السيموطيقا والعنونة، عالم الفكر، الكوي - 1
،  1د،  سعيد يقطين، منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر، ط   : ، تقديم)جيرار جينيت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد ، عتبات  - 2

  .63: ، ص  2008
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  المرحوم الدكتور حسين مروة

  والدكتور  محمود أمين العالم أطال االله في عمره

  تحايل على النهر، فنحصر ماءه، وإن في بركة،نقد 

  ونستحم فيه مرتين ولكن لن نستطيع الاستضاءة

  )1(بنور الشمعة الواحدة مرتين

الم العربي، اغتيل سـنة  وهو قيادي شيوعي بارز في لبنان والع" حسين مروة" كان الإهداء لـ
  .مفكر يساري، وأحد أقطاب حركة اليسار  في مصر" محمود أمين العالم"، ولـ1987

لا نستطيع أن ننفي القصدية في هذه العتبة، خاصة أن الإهداء كان لشخص ميت، وشخص آخر لا 
ب واحد ويبقى يزال على قيد الحياة، آنذاك، وهي إشارة إلى أن شمعة المثقف الشيوعي لا تنطفئ، يذه

الاستعماري، وإنشاء النظـام الاشـتراكي علـى     -آخر ليحمل مشعل النضال ضد النظام الرأسمالي
  . أنقاضه

،  ويؤكد تعصبه للنظام الإسـلامي،  "حسين مروة"ولو استندنا إلى الرأي الذي ينكر شيوعية 
عصر المذهلة، وأن مجاة وطار يشير إلى زوال مجد النظام الإسلامي أمام تطورات ال"نتصور بعدها أن 

محمود أمين "الوضع لا تصح إلا بتعويض هذا اد الضائع بالشيوعية العملاقة التي تجسدت في شخص 
  .، وكان الدعاء لها من خلاله بطول العمر"العالم

لا :" الأولى يونانية من خلال مثل يقـول ؛  والإهداء في القسم الثاني جاء اعتمادا على فلسفتين
قد نتحايل :" قدمه بتقنية خلافية، إذ يقول" وطار"في حين " الواحد مرتين رنستحم بماء النهيمكن أن 

  .)2("على النهر،  فنحصر ماءه، وإن في بركة، ونستحم فيه مرتين

كل ما للإنسـان فيـه   "مفادها أن  -تحديدا ابن عربي -يمكن هنا أن ننطلق من فكرة لدى المتصوفة
  .)")3ر، فهو مشرب الإنسان العلمي والعملي من خير أو شر: هو ، علم أو عمل: نصيب من

                                                
  .03: الرواية ، ص  - 1
  .03: الرواية ، ص  - 2
  .1071: سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، ص  - 3
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ما مقصود ابن عربي من "فـ )ءر الما(نحصل على عبارة ) ماء(و) ر(وعندما نؤلف بين لفظتي 
  كل منهما؟

  (...)العلم الذي يأخذ الإنسان منه نصيبه: ر -1

  (...)الماء هو دائما رمز الحياة عند ابن عربي: الماء -2

  .)1("علم الحياة: ر الماء هو إذن،

، وقوف على حنين ضائع، ومنمنمة من رثاء "وطار"وما النص سوى فسيفساء شكلت بأنامل 
الذات في تمزقها وتوهها، هي فضاء للذاكرة والتاريخ والواقع، جزائري الطعم واللون، بل هي مواجهة 

حفرة الغاضبة، في محاولة لإثارة السـؤال  للتاريخ بالسؤال المدمي وبالكلمات المحرمات وبالذاكرة المت
المكبوت وتحريك القناعة المترسبة، لتحمل الرواية في أحشائها حلما جماعيا بالتغيير، عقـب تصـوير   

  .في الجزائر في حقبة أقل ما يقال عنها أا كانت سوداء" الحياة"

لا يمكـن أن  :" إذ يقول أما الفلسفة الثانية هي الهندية، استند عليها من خلال رأي من آرائها،
" الولي الطاهر"ذلك بعودة  ا، وهو نفسه رأي الروائي، رابط")2(نستضيء بنور الشمعة الواحدة مرتين

ربما لأن البطل حاول الاستضاءة  -على الأقل على مستوى الخطاب الروائي - الضبابية التي لم تتحقق
  .ماديا يدرك بالأبصار" النور"نه اعتبر أو لأ ، فلم يجد مقامه أبدا !بنور الشمعة الواحدة مرتين

يذهب إلى أنه يمكن أن يطلـق  " -مثلا -هنا نصطدم بدرجات النور لدى المتصوفة،  فالغزالي
معـنى  (...) فالعقل أولى باسم النور من العين .على العقل أحيانا وعلى الروح أو النفس أحيانا أخرى

وأن يلم بأطرافه بقدر ما وهبه االله من قدرة علـى   هذا أن العقل يمكن أن يحلق في آفاق الوجود كله
  .)3("فالعقل يتجاوز المحسوس فيدرك العرش والكرسي والملأ والملكوت الأسمى . الإدراك

من أفكـار  " الولي الطاهر"ما يجب أن تؤمن به شخصية صوفية كشخصية  هذا التمويه في نفي
أن نستسلم  الكن ليس علين . ية الأدبية لا الصوفيةالروائي أن الولاية التي يقصدها هي الولامعلل بجزم 

                                                
  .1077: عاد الحكيم، المعجم الصوفي،  ص س - 1
  .03: الرواية ، ص  - 2
  .241: الطريق والرجال، ص : فيصل بدير عون ، التصوف الإسلامي - 3
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لرأيه بحكم أن تصريحه هذا يريد من خلاله أن يضفي شيئا من الغرائبية على مضامين بعض كلماتـه،  
  ولو سلمنا بذلك، فكيف نفسر حضور كل تلك الشحنات الصوفية الهائلة في النص؟

  :الخطاب المقدماتي -5
تستوجب العناية والدراسة، وهي لا تتصدر الإبداع اعتباطـا،   المقدمة إحدى عتبات النص التي

بل نجدها تحمل في ثناياها حمولات وخلفيات معرفية يؤتى ا لتحمل المتلقي إلى فضاء النص، ومـن  
  .لى حماية النص من التقدير الخاطئإخلالها يسعى المؤلف 

ك، اعمال الأدبية لهـذا الكاتـب أو ذ  خاصة ذلك الذي يقرأ الأ.إنارة للقارئ، وللناقد والباحث"إا 
  .)1("معزولة عن بعضها وعن مسار الكاتب وعن شخصيته التي اكتسبها على مر السنين

الاعتبار التصديري والافتتاحي الذي تمتلكه المقدمة وهو اعتبار يمنحها سـلطة  "لذا تدرس المقدمة لأن 
مل على تصور المؤلف للكتابة وغايته من ، إلى جانب ذلك، يفترض بالمقدمة أن تشت)2("توجيه القراءة

  .)3("وعذري أنني حاولت تقديم ملحمة وليس قصة فقط..."الكتابة

، )علـى الـنص  (، منها وظيفة التعليق )4(أربع وظائف" جينيت"هذا الجهاز المقدماتي حدد له 
اشرة، ليكـون  وهي الوظيفة الأكثر نظامية، بحيث تقدم تعليقا على النص تحدد من خلاله دلالته المب"

  .)5("بقراءة العلاقة الموجودة بين التصدير والنص ، أكثر وضوحا وجلاء

يمتلك عدة وظائف وأهداف تعين الغـرض  " ومقاربة المقدمة ستكون من منطلق أا نص مواز
من التأليف وطريقة تنظيمه، هكذا يكتسب نص المقدمة قضاياه الخاصة مثلما يكتسب جانبا خصـبا  

فيصبح نص المقدمة  متعالقا مع النص المؤلف وحاملا للعديد مـن القـرائن   (...) يرمن جوانب التعب
  .)6("الموجهة للقراءة والمساعدة على الفهم والاستيعاب

                                                
  .5: الرواية ، ص  - 1
 .40: البنية والدلالة، ص :  عبد الفتاح الحجمري، عتبات النص - 2
  .10: الرواية ، ص - 3
/ ، وظيفة الكفالـة )على النص(، وظيفة التعليق )على العنوان(وظيفة التعليق : (oblique)اقيتان منحرفتان اثنتان منها مباشرتان، والب - 4

  .، وظيفة الحضور والغياب للتصدير(f -caution-indirecte)الضمان غير المباشر
  .111: ، ص )جيرار جينيت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات - 5
  .43: البنية والدلالة، ص : جمري، عتبات النصعبد الفتاح الح - 6
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أحد هذه المطبـات،  "مخافة أن  يقع متلقيه في مطبات عديدة، " وطار"قالها " كلمة لا بد منها"
آخر يتمثل في سوء تحويـل الواقـع العـادي أو     مطب(...) كاالانحياز ضد أو  مع هذا الرأي أو ذ
أن لكل  مطب ثالث يتمثل في إدراك الناقد بالدرجة الأولى(...) بالأصح الواقع التاريخي إلى واقع فني 

موضوع مواده وأدواته، فأنت لا تستطيع أن تكتب عن أيديولوجية ما دون أن تستعمل لغة ومنطـق  
  .)1(..."كذلكومفردات مناضليها، ورجالها ومنظريها 

عالمنا العربي والإسلامي ما يزال لم يـتخلص مـن ذهنيـة    "فكرة أن " وطار"من بين ما أثاره 
وفي ذلك إشـارة  . )2("الإقصاء والإلغاء، والدوس على كل قيم ومثل الآخر، بل ووجود الآخر كلية

القيمـة معلنـا    أن يستل خنجره فيغتال هذه" الذي له " الإرهابي"واضحة إلى الناقد الذي وسمه بـ
  .)3("للعالم، منتشيا أنه أجهز على هذا الكتاب بعد ترصد أو بالصدفة، وأنه حسنا فعل

هي التي مارست شيئا من الضغط على المؤلف ليرفع شعار وجوب كتابة  ، ، إذن"النقد"عملية 
وراء أنه لا يهدف مـن  " وطار"كلام غير إبداعي، يسمى مقدمة  أو كلمة أو ما شابه ذلك، ويؤكد 
كاتب تشكل على مدى  مـا  "هذه المقدمة إلى الدفاع عن نفسه، لا يصح ذلك عندما نتحدث عن 

  . )4("يقرب نصف قرن

لى أن الخطاب داخل الرواية تناول حركة النهضة الإسـلامية باتجاهاـا   إأشار الروائي أيضا 
حركـة التحـرر في   بالدرجة الأولى، بل شبه متخصص في رصد " كاتب سياسي"وأساليبها،  ولأنه 

بقدرة فنية جيدة وبتجربة ضـخمة، وصـادقة إلى حـد بعيـد     "الجزائر وفي العالم العربي، استطاع 
صور العلاقات القائمة بين الشخصية واتمـع  ي نوبأسلوب إبداعي جديد في الرواية الجزائرية إلى أ

  .)5("ضاا الحقيقيةمن أجل هذا كانت نزاعات  الحياة الواقعية  بكل تناق(...) على حقيقتها

                                                
  .08: الرواية ، ص  - 1
  .06: الرواية ، ص  - 2
  .07: م ، س ،  ص  - 3
  .07: م ، س ، ص  - 4
كتـاب،  ، المؤسسة الوطنية لل)بحث في الأصول التاريخية والجمالية للرواية الجزائرية(اتجاهات الرواية العربية في الجزائر :  واسيني الأعرج - 5

  .503: ، ص1986دط ،الجزائر، 



 الفصل الأول                                                                              عتبات نصية

 38

من ناحية أخرى يقر المؤلف في مقدمته أنه اتكأ على التاريخ الإسلامي في محاولة إعادة تشكيله 
من خلال قـدرة   )1("جل التعبير عن واقع مأمول، غير محددأتوظيف من "إنه...وفق ما يقتضيه الواقع

فنجده أعـاد   . وجودا وعدمامستهديا برؤيته للعالم ه الروائيخاصة في خلق خصوصية للعمل، صاغ
  .إنتاج الوقائع إبداعيا

بالتعبير الصوفي، ولربما لهذا السبب كانـت  " حالة"ومضة، بل " للتاريخ كانت  "وطار"قراءة 
، وذلك  قصد تشكيل )2("الشخصية الرئيسية في الرواية صوفية، تعيش حالات تتجسد في حالة واحدة

يخي، والصوفي، والأسطوري ووصف الروائي عرضه  للأحـداث  بناء لولبي تعالق فيه الواقعي، والتار
وهو ما يفسر عدم وضـع  ايـة   ")3(الحال هو الحاضر الدائم  المستمر"مسوغ بفكرة أن " الحال"بـ

بخاتمة،هي هبـوط اضـطراري، ومحطـة لإقـلاع     " فيها" وطار"محددة للرواية، إنما ايات، اكتفى 
  .)4("جديد

التجربة الصوفية والتجربة الفنية تنبعان من "لتراث الصوفي يؤكد أن وتصريح المؤلف استلهامه ل
، وأن الخطـاب  )5("منبع واحد، وتلتقيان عند نفس الغاية وهي العودة بالكون إلى صفائه وانسجامه

  .الروائي يتوفر على فضاء أرحب لتوظيف تلك المعارف الباطنية التي يمتلكها الخطاب الصوفي

خيرة مفتاحا إجرائيا للقراءة الممكنة، بل تقريرا نقديا كتب بقلم المؤلـف  هكذا كانت العتبة الأ
الذي لا يمتلك معارف تراثية تؤهله لعمليـة القـراءة    نح القارئ بعض الإفادة، خاصة ذاكذاته، قد يم

  .والتأويل

س رستظل دوالا سيميولوجية فاعلـة تمـا   (Seuils)إن العتبات:  مما سبق ذكره، نستطيع القول
 -بوصفه بنية متكاملة قابلة للتفكيـك  -ها على فن التلقي، وإذا كان المتن بؤرة من بؤر التأويلتأثير

  .فإن العتبات لم تعد نصوصا حافة مهمشة، بل نصوصا كاشفة عن المسكوت عنه في بنيات المركز

                                                
  .198: ، ص 1999، 2الخطاب العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة  العربية، بيروت، ط: محمد عابد الجابري - 1
  .09: الرواية ، ص  - 2
  .332: سعاد الحكيم ، المعجم الصوفي، ص  - 3
  .10: الرواية ، ص  - 4
  .165: ، ص 1992 دط ، دار اقرأ، بيروت، صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، - 5
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  : تمهيد
لذا  ،الفكرةى اللغة و الأسلوب وللتكوين الروائي خصوصيات متعلقة بعالم الكتابة المنفتحة عل

 يحاول أن يخدش مناطق وجدانية ثقافية باستثمار معطياا عـبر  –أثناء مغامرته الكتابية  –نجد المبدع 
  .سرد روائي خاص  لىتشكيل مزجي ليرسم رؤية مستشرفة تحول تفاصيل رحلة الذات إ

عنـدما  "لأنـه   ؛"  الزكـي  مهمقا الولي الطاهر يعود إلى  "في كتابة " وطار " هكذا شرع 
لما لهـا مـن    ،نه لا يجد غير الرواية معينا للتعبير إف ،عاد عميقة بأ تب مشكلة ذاتاالك ىتستحوذ عل

تجد تعبيرا شاملا لهـا أكثـر ممـا تجـده في      فواقعية الحياة لا ،ع لاستيعاب هذه الأبعاد ستمرونة ت
أفق صوفي خصـب  لى الواقع إ –ببنائه الاشراقي  –ن الروائي تخطى أالأكثر من ذلك و ،)1("الرواية

الرؤية الصـوفية تحتضـن    ىلتتوهج ذاكرة المتلقي وهو ير ،مشرق يجمع بين المحسوس و اللامعقول 
  .  سوسالخطاب الروائي في تداول جمالي مح

وذلك من خـلال   ، "مقامه الزكي  إلىالولي الطاهر يعود  "و قبل أن نستنطق الخطاب لرواية 
  .مفهوم الخطاب و عناصره  لىن نتعرف أولا إأتحليل كل مكون من مكوناته يجب 

 : خطبه و أخطبه أيفلان ف لىيقال خطب فلان إ " : قولهب" خطاب " يحدد ابن منظور معنى 
  ،و خطابا ،وقد خاطبه بالكلام مخاطبة ،مراجعة الكلام : و الخطاب و المخاطبة. أجابه 

  .سبب الأمر : و الخطب ،هما يتخاطبانو 

قال بعـض   .وجه واحد ىعل إلالا يجوز  ،إن الخطبة مصدر الخطيب  : قال الليث:منصور قال أبو 
و قيل معناه أن  ،هو أن يحكم بالبينة أو اليمين  : قال ،  "اب وفصل الخط " : لىالمفسرين في قوله تعا

  . )2(»يفصل بين الحق و الباطل و يميز بين الحكم و ضده 

و هـذا   ،نستشف من هذا التحديد اللغوي أن مفهوم الخطاب يعني الإجابة أو مراجعة الكلام
و هذا . هما مخاطب و ثانيهما مخاطبحدأ ؛ القول أن عملية الإجابة لا تتم إلا بوجود طرفين نا إلىليحي

                                                
  .10: ، ص  »البنية و المؤثرات  «، آفاق الرواية  محمد شاهين - 1
  .361:لسان العرب ، ص  : ابن منظور - 2
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فتخاطبهما يتطلـب أن يفهـم    ،الكلام أو الحديث بينهما لا يقوم إلا من خلال الاستعمال اللغوي
  . أي التوضيح و الإبانة حتى تتم عملية الفهم بين طرفين ،خر عن طريق البنيةأحدهما الآ

و لـن نـدخل في    ،للسانيةبتعدد المدارس و الاتجاهات ا" خطاب " تعددت مفاهيم مصطلح 
ما يهمنا في إطار الحديث عن الخطاب بصفة عامة و الخطاب  ىوإنما سنقتصر عل؛  دوامة هذه المفاهيم

  . الروائي بصفة خاصة

من خلال تلك الحواريـة    )M.BAKHTINE(عند ميخائيل باختين " الخطاب " يتحدد مفهوم 
)dialogisme (دد الأصواتالحياة فيتواصل مع تع التي تخلق له ) يعـني   "فهو يعرفه بأنه  ،)البوليفونية

  . )1( " اللغة اسدة الحية ذات الشمول و الاكتمال 

كل ملفوظ يشـترط   "بأنه )  benvenest(  يعرف ايميل بنفنست  ،و في سياق هذا التعريف 
  . )2("الثاني بأي طريقة  ىوعند الأول هدف التأثير عل ،باثا و متقبلا 

أما الخطاب فهو ما تؤديـه   " : يعرف الخطاب بقوله" سعيد يقطين " اه نفسه نجد و في الاتج
وي و الشخصـيات و  اتب و تطور أفكار الشخصـيات و قيمتـها و الـر   االلغة عن معتقدات الك

ن إو بما أن اللغة هي جسد الخطاب ف ،ممارسة لغوية  ،بشكل أو بآخر  ،فيصبح الخطاب  . )3("القارئ
أو بين أفكار الكاتب و أفكار القارئ الـذي   ،ذلك الحوار ما بين الكاتب و القارئ  هذا الثاني يغدو
  .بداعي و يتعرف عليه من خلال اللغة لإيعرف العمل ا

الطريقة التي تقدم ـا المـادة    "هو ،إنما الخطاب  ؛أما الخطاب الروائي فلا يقصد به الرواية 
  تلاقح جملة من العناصر الحكائية تشكل منتي التي اللغة ه أن وبما،   )4("الحكائية في الرواية

 ـ   ىأشكال السرد بمختلف الضمائر التي تعمل عل : والمتمثلة في كل من ن اتتبـع الأحـداث ثم الزم
  .ج الأحداث الروائيةنسالشخصيات التي تضطلع ب بالإضافة إلى ،والمكان

                                                
،  1عربي ، الشركة المصرية العالميـة للنشـر ، القـاهرة ، ط     –المصطلحات الأدبية الحديثة ، دراسة و معجم انجليزي  : محمد عناني -1

  .22،  21: ، ص 1996
  .65: ، ص  1997،  3تحليل الخطاب الروائي ، المركز الثقافي العربي ، ط  : سعيد يقطين - 2
  .  43:م ، س ، ص  - 3
  .    50: م ، س ، ص  - 4
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  : أشكال السرد –أولا 
كل وفي  ،بل هو موجود منذ أن وجد الإنسان ،خر آفرد بمجال دون تليس السرد بنية لغوية ت

 ،يتسع ليشمل مختلف الخطابات سواء كانت أدبية أو غير أدبيـة  .فعل لا حدود له   "هو ،اتمعات
  . )1("يبدعه الإنسان أينما وجد و حيثما كان 

و هذا  ،) ف المؤل(أما السرد الذي نقصده هنا فهو تلك الكتابة التي  يكتبها شخص تطلق عليه اللغة 
ومتدرج ضمن التعبير عن  ،مدى النسيج السردي  علىالمؤلف تتغير الشخصية بداخله بدون انقطاع 

تجسـيد الـذات   ى فالكتابة من حيث هي لا يجوز لها أن تقتصر عل) ( .... ) الأنت ( أو ) الأنا ( 
  . )2("تجسيد غيرها  إلىو إنما يجب أن تتجاوز ذلك ؛ وحدها 

فالسـردانية  . فكرة تعدد أشكاله بحسب الموضوع  إلىمجالات السرد يسوقنا  حديثنا عن تعدد
  . قد عرفت أشكالا سردية كثيرة خاصة عندما يتعلق الأمر باصطناع الضمير 

إذ تستهل " ألف ليلة وليلة " و هو الشكل القديم الذي استعمل في  ،فهناك من يصطنع ضمير الغائب 
و تواري  ،و هي أداة سردية تتصف بالإيحائية و التكثيف   . »ني بلغ  «عبارة  " بـشهرزاد سردها 

 ـا توشك أن تكشف عن ذلـك الغطـاء ال  إ .و أفضية لما تعرف  ،وراءها عوالم لما تكشف  ري س
  . )3("و القابع في غيابات الخيال انح  ،الكامن في غيب الذاكرة 

 ،تابات السردية الخاصة بالسيرة الذاتيـة  وهو شكل ابتدع في الك ،وهناك من يستعمل ضمير المتكلم 
مقولة الضمير التي تبناهـا ايميـل    إلى بالذكر هنا أن نشير رومن الجدي ،وهناك أيضا ضمير المخاطب 

 إلىشخصـي اسـتنادا   اللا حيث قام بالتمييز بين مقولة الضمير الشخصي و مقولة الضمير ،بنفنست
  .الضمير و الفعل

و يقول بنفنست  ،) أنت / أنا ( من خلال العلاقة بين الثنائية  تتحدد مقولة الضمير الشخصي
 ،" أنا "  : فقولي ،" أنا " ذمة  ىتعني الذي يتكلم و تتضمن أيضا قولا عل "أنا"إن  " : في هذا الصدد

                                                
  .19: ، ص  1990،  1، الكلام و الخير ، المركز الثقافي العربي ، ط  سعيد يقطين - 1
، ديوان المطبوعـات الجامعيـة ،   ") زقاق المدق " معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية ( ل الخطاب السردي عبد الملك مرتاض ، تحلي -2

  . 190،  189: ، ص  1995 دط ، الجزائر ،
  . 171: ، ص  1998 الكويت ، دط ، ، عالم المعرفة ،) بحث في تقنيات السرد ( عبد الملك مرتاض ، في نظرية الرواية  - 3
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و لا يمكن  ، "أنا "  ـتتحدد ضرورة ب" أنت " و في المخاطب  .نفسي  ىلا يمكن لي أن لا أتكلم عل
 لىيحيل إ"  الأنا"أن  لىإذا فهو يشير إ. )1(»" أنا" فكير خارج وضعية غير محددة انطلاقا من أن يتم الت
الذي لا " الأنت " كما أن هذا الضمير يخلق ضميرا يساهم في عملية التواصل و هو ضمير  ،المتكلم 

  . يتحدد إلا من خلال علاقته بالضمير الأول 

الشكل "شخصي فهو  اللا من جهة مقولة الضمير أما ،هذا من جهة مقولة الضمير الشخصي 
معين أو حول شيء معين ، لكنـه غـير    يشمل إشارة لقول حول شخص ،المسمى بضمير الغائب 

فة التعبير عن مقولة الضمير نه صيغة الفعل التي تؤدي وظيإ(...)  خاص" ضمير شخصي"مرتبط ب 
  .)2("شخصي اللا

هو  /أنت/أنا :طة هذه الضمائر والمقولتين وهماسالا بون الخطاب السردي لا ينهض إإوبالتالي ف
 ،وإنما هي تتجـاوز ذلـك    ؛ و هذه الضمائر لا يقتصر اختيارها لتحقيقها مسألة جمالية في الخطاب

وهي بذلك لها دلالاا و وظيفتها داخل  ، تتمثل تعبيرا عن الذوا" بنفنست " فالضمائر وكما يقول 
ومع الخطاب السردي من وجهة  ،مع الزمن من وجهة  ،إجرائيا  ،خل يتدا "و اصطناعها  ،الخطاب 

  . )3("ىو مع الشخصية و بنائها و حركتها من وجهة أخر ،ثانية 

   : السرد بضمير الغائب -1-1
وشـيوع   ،و الأكثر تداولا بين السراد  ،قين ليعد هذا الضمير أسير الضمائر استقبالا لدى المت

وسـيلة   "بكونه " عبد الملك مرتاض " دية بخاصة الروائية منها يبرره الناقد استعماله في الأعمال السر
 ،تعليمـات و ، تصالحة لأن يتوارى وراءها السارد فيمرر ما يشـاء مـن أفكـار و أيـديولوجيا    

  (....) .دون أن يبدو تدخله صارخا و لا مباشرا  ؛راء آو ،وتوجيهات

                                                
1 - benveniste (EMIL) la nature des pronoms ‘ in problèmes de linguistique generale2 

،                            1التحليـل السـيميائي للخطـاب الروائـي ، شـركة النشـر و التوزيـع ، الـدر البيضـاء ، ط           : عن عبد ايد النوسـي  نقلا
  . 47: ،  ص  2002

  . 47: م ، س ، ص  - 2
  . 176: الملك مرتاض ، في نظرية الرواية ، ص  عبد - 3
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   )1("العجيب »الهو  «بفضل هذا ،و كأنه مجرد راو له  ،رد يغتدي أجنبيا عن العمل السردي اإن الس 

الذي قد " الأنا " ذلك أن اصطناع ضمير الغائب يجنب الكاتب مغبة السقوط في فخ لى ضف إ
 "كما يفصل استعمال ضمير الغائـب  . أنه سيرة ذاتية مثلا  ىسوء فهم العمل السردي عل لىيحيل إ

في اللغة  »الهو  «و ذلك حيث إن  ؛الأقل  ىلظاهرة علزمن الحكي من الوجهة ا عن ،زمن الحكاية 
  . )2(" زمن الكتابة  لىزمن سابق ع لىالذي يحيل ع "كان  "يرتبط بالفعل السردي العربي  ،العربية 

   ،فهو المنشط الحقيقي للسرد  ؛إذا ضمير يضطلع بجملة من الوظائف الأساسية " الهو" 

و في إفصاحه عن أشخاص بأفعالهم و حـالام   ،لة الحكيكذلك أساسا في دفعه لعج ن أهميتهكموت
تبليغه موعة  ىعلاوة عل ،ظم وفق الرؤية المرسومة لها تو ينظم أحداث السرد ويجعلها تن ،وتطلعام 

 ،و يعمل دائما من أجل تسييج العمل الأدبي  ،ة ينه يمثل بذلك نوعا من الحركإ. من الأفكار والآراء 
و من السرد حكاية منسـوجة    ،السرد رواية و من الرواية سردا "نه يجعل منإ ،ه بنيات ىفيحافظ عل

  . )3"خرآمحبوكة طورا و مهلهلة طورا  ،من خيوط لغوية 

 ،سنأخذ بعض النماذج من هذا النـوع   ،بعض وظائف هذا الشكل السردي  ىدليل علتولل
توقفت العضباء  فـوق   " : خطاا وافتتحت به ،) الغائب ( فالرواية استهلت ذا الشكل السردي 

بعد  ىقبالة المقام الزكي المنتصب ها هنالك عل ،عند الزيتونة الفريدة في هذا الفيف كله  ،التلة الرملية 
و قـال بصـوت    ،تنفس الولي الطاهر من أعماقه  "وفي  ، )4("بشكله المربع  وطوابقه السبع  ،ميل 

وفي قولـه   ،)5(» .....الأتـان العضـباء   أم يخاطب ، لا يدري ما إذا كان يخاطب نفسه ،منخفض 
دعاءه و ض يستجلي الوضع  ىو أخيرا وعندما يئس من حدوث تغير في حركة الشمس أ " : أيضا
  . )6(" ...حقيقته  على

                                                
  . 177: ، في نظرية الرواية ، ص  عبد الملك مرتاض - 1
  . 178: م ، س ، ص  - 2
  . 181: م ، س ، ص  - 3
  . 11: الرواية ، ص  - 4
  . 11: م، س، ص  - 5
  . 13: م ، س ، ص  - 6
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و راح يراقب الموقف و يصـوره   ،وقف في زاوية ما  ،من خلال هذه اللوحة  ،كأن الكاتب 
  . تحيز  لىي انحياز منه لأن طبيعة الموقف لا تدعو إدون أي تدخل منه و دون أ

يرفع يده في  : " جانب هذا قد يمرر السارد بعض الأيديولوجيات و الأفكار من مثل قوله لىإ
إلام سينتهي العرس الهجين في هـذا اتمـع    : كأنما يسأل نجمة منفردة ها هنالك ،حركة لا إرادية 

يركعون و يسـجدون   ،ه مع الفجر جمهور من المصلين بمسجد الخليلقابل " : و قوله ، )1("؟  الهجين
 ءيخلص بلاد الإسلام من الـبلا وفينصر دينه  ،كربتهم  جمتضرعين له بأن يفر ،خاشعين لرب العزة 

   . )2("الذي لحق ا 
لم يكن هنـاك   :" كما أراد الكاتب أن يضع القارئ أمام الواقع الذي عاشته الجزائر في قوله

 ،من الوقت ليؤدي الولي الطاهر التحية للمقام بصلاة ركعتين فقد هزته الصرخات من الداخل متسع 
  .مقرونة بدوي انفجارات قنابل مختلفة الأنواع والأصوات 

  . )3("كما يبدو  ركانت الصرخات منبعثة من نساء ومن أطفال ومن رجال من مختلف الأعما
 ،فإننا نجده يتوزع في أغلب أقسام الرواية ،حركية  لة ميكانيكيةاوبما أن ضمير الغائب يمثل ح

 :" كنموذج لهذا قولهو ،باعتبار أن السارد هو العالم بالأحداث والشخصيات  ،هو حاضر في النص و
ودون أن يختفي أي واحد  ،دون أن تفقد قصورها حجمها أو المسافات التي تفصل بينها  ،تضيق  اإ

  . هامن
  . )4( "حتى الآن لنظر الولي الطاهرالأقل  ىهذا ما يبدو عل
 لا ،مجرد حاك يحكي علهبج) الكذب  إثم( يحمي السارد من  " ، فضمير الغائب ذاك لىزيادة ع
وكمثـال   ،)5("ولقد يتولد عن هذا الاعتبار انفصال النص عن ناصه. أو مبدع يبدع  ،مؤلف يؤلف

  . )6("ان دون أن تغير من توجهها تقدم حتى الزيتونة يستظل فتبعته الأت :"لهذا قول السارد

                                                
  . 139: الرواية ، ص  - 1
  . 130: م ، س ، ص  - 2
  . 96: س ، ص م ،  - 3
  . 16: م ، س ، ص  - 4
  . 187: ، في نظرية الرواية ، ص  عبد الملك مرتاض - 5
  . 15 :الرواية ، ص  - 6
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و ذلك من أجـل أن لا   ،فالسارد هنا يحكي الأحداث بأمانة من دون أي تدخل منه أو تعليق 
 ـ  ،يقع في متاهات السرد   ىفهو بذلك يصبح وسيطا ينقل ما يسمعه و يعرفه من دون أن يزيـد عل

  . الأحداث أي شيء

من يرى استحالة عزل ذاتية الكاتـب   "هناك ف ،ومهما يكن تمظهر السرد في العمل الروائي  
ومهمـا أتقـن عمليـة     ،مهما حاول التنحي  ،وتدخلاته المباشرة و غير المباشرة عن عمله الروائي 

وتفرضه أو تسيره  ،الذي يلزمه سياق الأحداث  ىلترك الأحداث تأخذ ار ،الاختباء خارج النص 
ذلك مما هو موجـود   ىسوو ،انية والمكانية والنفسيةتقييدام الزمو تتدخل فيه طبائع الشخصيات و

  . )1("داخل الرواية 

  : السرد بضمير المتكلم -2 -1
فقد عرفنا  ،بعد ضمير الغائب  ،يأتي ضمير المتكلم في المرتبة الثانية من حيث الأهمية السردية 

فكانت تعزو السرد ) بلغني ( التي كانت تبتدئ حكاياا بعبارة  النوع من خلال حكاية شهرزاد اهذ
 ،)2(اللحظة التي كانت تسـرد فيهـا حكاياـا    إلىنفسها و تحاول إذابته في زمنها و استدراجه  لىإ

  .ير أكثر من خلال أدب السيرة الذاتية موعرف هذا الض

السـردية  وإذابة الفروق الزمنية  ىعل "يضطلع ا ضمير المتكلم أنه قادرمن بين الوظائف التي 
 لىإ ،في هـذه الحـال    ،إذ كثيرا ما يستحيل السارد نفسه  ؛و الشخصية و الزمن جميعا بين السارد 

  . )3(  "شخصية كثيرا ما تكون مركزية 

النوايا أمام القارئ مما يجعله أكثر تعلقا )  « le  « je( أو الضمير المتكلم  "الأنا   "  يكشف
 ـ ،هنا قبالتي أحيانا يهيئ أن القصر ها  :" من ذلك قول السارد ،ا  مسـافة   ىو أحيانا يبدو أنه عل
،منـها  لقـد نجـوت   » و الحـي يـروح    « ،الوصول لابـد منـه    .مهما يكن  ،الميل  ىتتعد

                                                
   63: ، ص2003، 1، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب،ط ) الأنا و الآخر عبر اللغة السردية( ، سرد الآخر  صلاح صالح-1
  . 184:  نظرية الرواية ، ص ، في عبد الملك مرتاض -4

  

  . 184: ، في نظرية الرواية ، ص  عبد الملك مرتاض - 3
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وقد مكنني  فكيف لي الآن،و خلصت العضباء معي بعد أن كادت تضلني ائيا  ،تخلصت من شرها و
  .)1("تغرق وقت قطعهمهما اس ،هذا المشوار القصير  ىربي من سواء السبيل أن أخش

ومواصلة  ،الطريق الصحيح  لىفهذا ما يبرز لنا تخلصه من أمور الفتنة و الفسق و الضلال و الرجوع إ
  . كفاحه عن اتمع الإسلامي

عندما دب اليـأس بعـد محـاولات     :" كما نجد هذا الرأي و هذه الفكرة تبرز في المثال الموالي      
ارتأيت أن الهروب  ،ما تزال تتواصل  ،المسلحة و الحروب الطاحنة  بلغت حد المواجهات ،متواصلة 
عساه يفـرج الكـرب    ، لىنتضرع للمو ،نقيم في هذا الفيف  ،عنصر مهم في المواجهة  ،بدين االله 

 ....." )2( .  

هنا لا تمثل في النهاية إلا تفكير و أيديولوجية الكاتب التي مررهـا  " الولي الطاهر" فشخصية 
الرؤية  «ضمير المتكلم مجسدا لما يطلق عليه طودوروف   "مثل هذا الوضع السردي جعل من ف ،عبره 

أو كل سر من أسرار الشريط  ،أي أن كل معلومة سردية  ؛  « la vision «  avec )( » المتصاحبة 
  . )3("السارد/  »الأنا    «يغتدي متصاحبا مع ،السردي 

لسان شخصيات  ىإنما نجده عل؛ ومحددة دون أخرى شخصيات  ىعل لا يقتصر ضمير المتكلمو
  :و إن كانت ثانوية مثل الحوار الذي دار بين رئيس الشيوخ و الولي الطاهر ،أخرى 

  بعد رحلة البارحة ؟  ،كيف أصبح مولانا   -

  ؟أم مجاعة بن مرارة  ،بن الوليد  اأم خالد ،أمالكا بن نويرة ،من تراني اليوم  ،بخير   -

  . سيدنا و مولانا الولي الطاهر ،نور الأنوار  ،طب أرى الق  -

  بصائر الآخرين ؟ ىأعم الذي وما   -

  . )4(حسنا فعلت يا مولانا عندما أمرت بأن يتزوج الشباب  .د يا مولاناجالو   -

                                                
  . 20: الرواية ، ص  - 1
  . 23: م ، س ، ص  - 2
  . 185: عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية ، ص  - 3
  . 79: الرواية ، ص  - 4
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   : السرد بضمير المخاطب – 3 -1

 ؛الخطاب السردي ا الضميران الوحيدان لبناء ذكرهم ىلم يكن هذين الضميرين الذين أتينا عل
و هـذا   ،خر يكمل استقامة هذا الخطـاب  آضمير  لىو إنما كانت هناك ضرورة و حاجة سردية إ

في  ،خرا آثم الأحدث نشأة  ،الأقل ورودا أولا " أو ضمير المخاطب »الأنت     «الضمير هو ضمير 
 ،و ربما في العـالم كلـه    ،في فرنسا  ،لق أبت ،و ممن اشتهر باستعماله  . الكتابات السردية المعاصرة

ضمير   «ية الفرنسيونواالر ويطلق عليه منظرو) (...)   M / butor(الروائي الفرنسي ميشال بيطور 
  )pronon de la deusiéme personne "()1(»الشخص الثاني 

ن أعطوه مكانة جديـدة في  وو إنما المعاصر ؛واستعماله ليس جديدا في تاريخ السرد الإنساني 
الالتباس بين  لىناع هذا الضمير قد يحيل إاصطأن  اكم .ة السردية فيها شيء من التفرد و التميز الكتاب

أدق الدقائق و أكثرهـا   لىإ ذالنفا ىالقادر عل ،فالسارد الأنا  " ، خر أيضانت بالأنا و يلتبس بالآالأ
 ـ ،الكشف في أعماق المخاطب  لىغموضا و استغلاقا ع ارج موضـوع  لا يمكن أن يكون منعزلا خ

جاعلا ضمير الأنت مجـرد    ،أعماقهوأي لا يمكن إلا أن يكون قائما بسرد نفسه ،المكاشفة و البوح 
  . )2("مطية ليتخذ البوح منحى أسلوبيا مميزا في عملية السرد 

                                                
  . 189: ، في نظرية الرواية ، ص  عبد الملك مرتاض - 1
  . 67،  66: ، سرد الآخر ، ص  صالح صلاح - 2
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  )1(    : و يمكن لهذه الترسيمة أن توضح قضية الالتباس بين الأنت بالأنا و الهو

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   : الذي دار بين الولي الطاهر و المريدات لضمير في الحوار الخارجير هذا ايظه

ثم لا نجد في العد سوى مائتين ؟ أيـن   ،كيف يعقل أن تكن أرسلتن كلكن رسالة  ،يا أخوات -" 
  ذهبت الرسالة مائتان وواحدة ؟

  . لعل اثنين اشتركتا في رسالة واحدة  -

  ؟ثم لماذا تتكلم نفس البنت  ،لكن لم نجد دليلا عليه  ،فكرت في ذلك  -

  . )2(" ! لماذا نتكلم دون أن يطلب منا ذلك؟. لكن لا أحد تكلم منا يا مولانا -

وكيف  ،لهن له بالرسائثوقد جاء هذا الحوار بعدما جمع الولي الطاهر المريدات لمعرفة سبب بع
  .ل فكان يسمع نفس الصوت يرد عليهالحلكنه لم يجد  ،أن الرسائل جاءت ناقصة

                                                
  . 67: سرد الأخر ص  : صلاح صالح: ينظر  - 1
  . 38: الرواية ، ص  - 2

 أنا

 السادر
 الضمني

 مكاشفة وبوح

 النص الروائي 

 الأنت  الآخرون  

 آخر
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أيهـا   ،فأدركني أيها الولي الطاهر ،كل ليلة  تىإنني أو:" مما تضمنته إحدى الرسائل ما يليو
الضمير في عدة مقاطع من الرواية منها الأدعية التي كان يرددها الـولي   اكما يظهر هذ) .1( " الحبيب

  : الطاهر مثل

  "خافي الألطاف نجتا مما تحلق  يا "

  )2("لا تنسنا ما أقرأتنا  ،مذا الجلال والإكرا اللهم يا "

أن السرد يتحرك بالضمائر السابقة في اتجاهات حيزيـة و زمنيـة    ،الأخير في ،ويمكن القول 
 ،متجه نحو الماضي البعيد فهو طـولي  بسـيط الاتجـاه    ،ر بفكأن ضمير الغائب مد "وحدثية متباينة 

وكـأن  (....) أو الماضي القريب  ،متجه نحو الحاضر ،وكأن ضمير المتكلم مقبل .وراء المفتوح إلى 
 وشيئا مـا نحـو   ،شيئا ما نحو الماضي القريب  يتوجه ؛ وقدحاضر شاخص(.....)  ضمير المخاطب 
   . )3("المستقبل القريب

 -الأنـا  «فترا وحث ما بـين   ،لقد استفاد الطاهر و طار كثيرا من هذه الأشكال السردية 
نما وإ  ؛ات التي قد تتلف مفاتيح السردالخطابيعني تعدد  لاعدد اصطناع الضمائر ت و، »الهو  – تالأن

؛  ويبد و أن هذه الأشكال السردية لم تؤد وظيفة دلالية فقط ،هي لعبة سردية ذات مضمون واحد 
يكون قد قدم عمـلا   –بتنويعه ضمائر السرد  –كم أن الكاتب بحنما حققت أيضا وظيفة جمالية إ و

فنية بالاستعانة بالتراث الصوفي الذي وسم هذه الممارسة الأدبية بمواصفات روائيا متميزا من الناحية ال
  .جديدة جمالية  –دلالية 

 ـلقد منحت مساحات السرد في النص الخطاب طابع الكشف والإ حيـث  ،راق المتجـدد  ش
لتتواشج سـلطة   ،دانية لا تترابط جوالصور الو ،والأحداث لا تسلسل  ،الشخصيات تظهر وتختفي

اضي المبهي اضر ولا الحلاهي ب "لة اإا ح .بواسطة القلب ق بواسطة العين و سلطة الإشرا المشاهدة
  . )4("لاهي حلول و لا هي توحد  ،و لا هي بالمستقبل 

                                                
  . 27: الرواية ، ص  - 1
  . 16: م ،س ، ص  - 2
  . 188: ، في نظرية الرواية ، ص  عبد الملك مرتاض - 3
  . 133: الرواية ، ص  - 4
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   : خصوصيات الزمان –ثانيا 
فأصبح بذلك موضوعا  ،خر آ إلىلقد اختلفت دلالة الزمن باختلاف مفهومه من حقل علمي 

مادة معنوية مجردة "فهو لا يخرج عن كونه   ،ات غاية في الدقة و التخصص خصبا لبحوث و أطروح
  . )1("يتشكل منها إطار كل حياة و حيز كل فعل و كل حركة  

مستويات زمنية متعددة و في المراوحة بـين   ىأن السهولة التي يجدها الروائي في التحرك عل ىعل      
لفها تعقيدا حقيقيا بالنسبة للباحث في تعاملـه مـع   هي سهولة تضمر خ... استخدام ضمائر مختلفة 

عنـه   أينش ،الزمن نسيج   " لأن ، آليات اشتغال الزمن و الوظائف التي ينهض ا في النص الروائي
فهو لحمـة  . سحرية جمالية  أو،ينشأ عنه جمالية سحرية  ،ينشأ عنه وجود  ،ينشأ عنه عالم  ،سحر 

  . )2("و قوام الشخصية   ، و ملح السرد و صنو الحيز ،الحدث 

 ىوتأتي أهمية دراسة الزمن في السرد من كون هذا النوع من التحليل يفيد في التعرف أكثر عل
و ذلك باعتبار هذا الأخير بؤرة زمنيـة   ،كيفية اشتغال الزمن في العمل الأدبيى القرائن التي تدلنا عل

تي يطرحها عدم الاتفاق بين زمن القصة و زمن بتلخيص أهم القضايا ال ،متعددة المحاور و الاتجاهات 
المتمثلـة في حـركتين    ،و ذلك من خلال استعراض العلائق التي تجمع بين هذين الـزمنين   ،السرد 

توقف استرسال الحكي المتنامي وتفسح اال  "هما تتعلق بتحليل المفارقة الزمنية التي احدإ ؛ أساسيتين
ني عو ن،   )3("من النقطة التي وصلتها القصة  انطلاقامحول السرد  ىأمام نوع من الذهاب و الإياب عل

  .هنا تقنية السوابق و اللواحق 

 ،الإضـمار   : أما ثانيهما فتتعلق بإدراج تقنيات تعطيل زمن السرد أو تسريعه و هي تقنيات
  ...... المشهد ،التوقف 

  

  
                                                

  . 07: ، ص  1988 دط، ته في الرواية العربية المعاصرة، الدار العربية للكتاب ، تونس ،مفهوم الزمن و دلال : عبد الصمد زايد - 1
  . 207: ، في نظرية الرواية ، ص  عبد الملك مرتاض - 2

 119: ، ض  1990،  1ط  المغرب ، ، المركز الثقافي العربي،) الشخصية  –الزمن  –الفضاء ( بنية الشكل الروائي  : حسن بحراوي - 3
.  
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   : ل الزمن في الروايةااشتغ

 ، بنائيةمن وجهة النظر ال ،كغيرها من الروايات ) مقامه الزكي  الولي الطاهر يعود إلى( رواية 
لأن طبيعـة   –كما يفترض أا جرت بالفعل  –لا يتطابق تتابع أحداثها مع الترتيب الطبيعي للزمن 

وذلك  ،د حن واآالكتابة الروائية تفرض ذلك مادامت لا تستطيع أبدا أن تروي عددا من الوقائع في 
لأنه  ،التعاقب الطبيعي للأحداث  لىبدع في معظم الأطوار يستكنف عن الاستنامة إأن الم " ـمبرر ب

  . )1("يصطنعه في تشويه الزمن لغايات جمالية  

و اخـتلاف   التي تتداخل في هذا الـنص  )2(أول مشكل منهجي سيصادفنا هو تعدد الأزمنةو
مبحث  ثنائية محددة تسهل الولوج إلى لىلكن النقاد اختصروا تلك التعددية إ .العلامات الدالة عليها 

  .الزمن السردي في أية رواية

إذ  ؛) زمـن القصـة  / زمن السرد (: ستوي الإجرائي الصرف تكون هذه الثنائية متمثلة فيالم ىو عل
بينما لا يتقيد زمن السـرد ـذا التتـابع     ،بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث  "يخضع زمن القصة 

  . )3("المنطقي 

الولي الطاهر يعود ( تحديد ثلاثة نواح أثناء دراستنا لاشتغال الزمن في لى ودنا هذه الملاحظة إتق
  :و هي) الزكي  مقامه إلى

  .دراسة العلاقات بين انتظام زمن الأحداث في الحكاية و انتظام زمنها في النص -1

  . )أي طوله ( النص  دراسة العلاقات بين الديمومة النسبية للأحداث في الحكاية و ديمومة -2

 . تكرار الأحداث في الحكاية و طاقة تكرارها في النص طاقة دراسة العلاقات بين  - 3 

                                                
  . 219: عبد الملك مرتاض ، في نظرية الرواية، ص  - 1
زمن القصة و زمن السرد و زمن القراءة و المتمثلة في  : الأقل وهي ىهناك في النص ، حسب طودوروف ، ثلاثة أصناف من الأزمنة عل -2

المسـؤول  ( ، و زمن القارئ )  ينتمي إليها المؤلف المرحلة الثقافية التي( زمن الكاتب  : الأزمنة الداخلية ، إضافة إلى الأزمنة الخارجية و هي
  ) .علاقة التخيل بالواقع ( و الزمن التاريخي ) عن تفسير النص 

  . 73: ، ص  1991،  1ط  المغرب ، ، بنية النص السردي ، المركز الثقافي العربي ، حميد لحميداني - 3
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   l’ordre temporel : الترتيب الزمني -1

الرواية مهم في الكشف عن علاقة انتظام زمنية أحداث الروايـة   ىتطبيق مثل هذا التحليل عل
و أن النص يغير من وجهة مسار الـزمن في الحكايـة بحسـب     خاصة ،بانتظام زمنيتها في الحكاية 

فإذا الحاضر قد يـرد   ؛تتطلب أن يقع التبادل فيما بين المواقع الزمنية  اكثيرا م "مقتضيات السرد التي 
 ـ  ،و إذا المستقبل قد يجيء  قبل الحاضر  ،في مكان الماضي   ىو إذا الماضي قد يحل محل المسـتقبل عل

ما لا اية من إمكان أطوار التبـادل في هـذه المواقـع     لىإ(...) لتعتيم السردي سبيل التحقيق أو ا
  . )1("الزمنية

فقد تتسلسل الأحداث في النص وفق ترتيبها  ،بإمكاننا هنا التمييز بين نوعين من التنافر الزمني 
سـابقة لهـذا    الماضي ليذكر أحـداثا  لىعائدا إ ،نقطة سردية معنية  في في الحكاية ثم يتوقف الراوي

و هذا ما يعـرف بالسـوابق   . أو يتوافق هذا التوقف مع نظرة مستقبلية لم يبلغها السرد بعد  ،النقطة
  . واللواحق

   : prolepsesالسوابق  1 -1
و هذه العمليـة   ،السابقة عملية سردية تتمثل في إيراد حدث آت أو الإشارة إليه مسبقا  "إن 

و هي ترد قصد الإنباء بأحداث لم تقع بعد ـدف   ، )2("حداث في النقد التقليدي بسبق الأ ىتسم
هذا الانتظار الذي قد يحسم فيه بسرعة أو ببطئ بحسب مـدى   ،خلق حالة انتظار في ذهن القارئ 

  . الإعلان المشار إليه

قبل أن يبدأ الحديث " بلارة" وجود شخصية  لىهذه المناورة السردية تمثلت مثلا في الإشارة إ
  . ذهن الولي فجأة رغم أنه سيأتي حديث مفصل عنها لىإذ قفزت إ ،عنها الفعلي 

 "و الإنسـان   ،حساب الأحداث و سرعة لتجاوز الحاضرى كان الاتجاه نحو المستقبل قفزا عل
ففي عدة مقاطع سردية أسست الرواية لمواجهة قبليـة   . )3("يستدعي المستقبل لأمله فيه أو يأسه منه 

 ىستلحقك بلو. أحذرك يا مولاي من سفك دمي  :" فيسلط االله عليها زمنا تخافه لتغيير أحوال الأمة
                                                

  . 220: ، في نظرية الرواية ، ص  عبد الملك مرتاض - 1
  . 80: ص  دط ، دت، سمير المرزوقي ، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة ، الدار التونسية للنشر ، - 2
  . 72: ص  دط ،دت، ، فن القص في النظرية و التطبيق ، سلسلة الدراسات النقدية ، مكتبة غريب ، نبيلة إبراهيم - 3
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 ،و في حروب سـتجري   ،و في حروب تجري  ،فتشارك في حروب جرت  ، خوض غمار الحروب
أحذرك يا  .و لا تدري لماذا يحاربون  ،و لا تفقه لسام  ،و قوم لا تعرفهم  ،جانب قوم تعرفهم  لىإ

و حرق  ،ستلحقك بلوى حز الرؤوس و خنق الأطفال و العجائز و العجزة . مولاي من سفك دمي
  . )1("الأحياء 

و قد تكرر  ،يمثل هذا المقطع رؤية مستقبلية لاحقة لزمن مدمر قد وجد فيه الولي حقيقة نبوءة صادقة 
  . بعد رمزي ىمما منحها تركيبا خاصا انفتح عل ،هذا القول اثنتي عشرة مرة 

ستتضح المسألة في اية التحقيق الذي  :" لسان الولي الطاهر ىوردت عل ىحالة أخر و هناك       
لأنه أورد أحد الاحتمالات التي سينجلي عنها التحقيق  سابقة،إذ يمكن اعتبار هذا المقطع  . )2("أجريه 

  . و هو معرفة حقيقة ما يحدث عند منتصف كل ليلة للطلبة و الطالبات ،أي اية حدث مستقبلي 

و قد خلقت حالة انتظار لما سيسـفر عنـه هـذا     ،فكل ما أتى فيها بعد له صلة قوية ذه السابقة 
  . التحقيق

تتوقـع مـا    "يرتسم الزمن المتجاوز من خلال هذه التقنية في رؤية قد تكون منفتحة أو منغلقة
الاجتماعية التي ولذاتية ن في حد ذاته بقدر ما مه دلالته ااسيحدث في المستقبل ولا يهم الكاتب الزم

م أسـلوب  او إن اسـتخد  ،مستقبلية جديـدة   قأفا لىن إاتخرج بنا من دائرة التصور السكوني للزم
  . )3("الاستباق الزماني يمثل رغبة الكاتب في تحقيق بعض الغايات الجمالية 

    : analepsesاللواحق  – 2 -1
 إيراد حدث سابق للنقطة الزمنية الـتي  عملية سردية تتمثل بالعكس في "تعرف اللاحقة بأا 

وغالبا ما تكون اسـتدراكا  . )rétrospection) ( " )4و تسمى كذلك عملية الاستذكار ،بلغها السرد
 ،العقـدة  الشخصـيات، ( متأخرا لإمداد القارئ بمعلومات عن ماضي عنصر من عناصر الحكايـة  

                                                
  . 92: الراوية ، ص  - 1
  . 78: الرواية ، ص  - 2

وهـران ،دط،    ، دار الغرب للنشر و التوزيـع ، ) بين النظرية و التطبيق ( ، مفهوم الزمان و دلالته في الفلسفة و الأدب  بأحمد طال - 3
  . 27: ص ،2004

  . 80: ، مدخل إلى نظرية القصة ،  ص  سمير المرزوقي ، جميل شاكر - 4
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فها السرد نص الروائي و ملء الفجوات التي يخلدف تلبية بواعث جمالية و فنية خالصة في ال ،)الإطار
   . راءهو

كمـا بـرر بعـض     ،اللواحق لإمدادنا ببعض المعلومات عن الشخصـيات   لىإ يلجأ الروائ
يا خافي الألطاف نجنا " و ترديد الدعاء  ،السلوكات كإكثار الولي من الصلاة و الطواف حول المقام 

 ذلك كلمات أو عبارات متشاة معلنة عن بداية المقاطع و قد كان الروائي يستخدم في ،" مما نخاف 
  . ... )فتح عينيه  ،هوى  ،استفاق  ،سقط (  : كارية و ايتها مثلذالاست

 " ،تـه  رمحاودون قيود لمساءلة التاريخ و ،انتقل الولي في فضائه لقراءة تاريخ العالم الإسلامي 
لسيف العذل وكان حاضرا عند موت مسـيلمة  ولكن سبق ا ،عارض موت مالك بن نويرة مع قتادة 

وتوغل مع عبد  ،و قطع مع طارق بن زياد المضيق، وحصار بيت المقدس ،و في فتح دمشق ،الكذاب 
  . )1("... الرحمان الداخل 

ومكن  ،فتداخلت الصور المتباعدة ،عدم الاعتراف بجغرافيتهب بتجاوز المكان وسمح هذا الأسلو
الأحداث لاستقراء و فانفتحت بوابات الزمان والتقطت الصور ،لسفر الحرالشخصية من ممارسة فعل ا

  .الذاكرة الجماعية

باطن الشخصية الروائيـة   لىوهذا القالب الفني هو أحد الأساليب التي يتكئ عليها الروائي في النفاذ إ
كله الخيـالي  في شو ،والزمان بمفهومه الفلسفي الصوفيوتكثيف خواطرها النفسية الكامنة في اللاوعي 

أن البطـل   "ذلـك   ، الهلامي المطلق مكن الشخصية من تجسيد فكرة التواجد في أي زمان و مكان
الصوفي يرى نفسه وقد وسعت كل شيء ويرى الطبيعة كما لو أا جزء منه و أن الزمن يجـري في  

  . )2("عروقه 

يستمد حركته  يالصوفي الذالزمن بالمنظور ) مقامه الزكي  لىالولي الطاهر يعود إ( ترى رواية 
الباطنية لإدراك المعرفة الصوفية  لىة إيفتتجاوز به الحقائق الظاهر ،ده في إيصال الروح بالأنا العلياوامتدا
أو حتى يتصور زمن  ،لكن لا يميز ،عن وقائع جرت ،أخيلةذاكرة الولي الطاهر تستعيد صورا و "... 

                                                
  . 145: الرواية ، ص  - 1
  . 182: ، ص  1979،  1التصوف ، دار الطليعة للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط ،العقلية الصوفية و نفسانية علي زيعور - 2
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قد يطول وقد  ،ن قد يصغر وقد يكبرآ ،كلها ،قرن الماضيوال ،السنة الماضيةالأمس واليوم و ،عهاووق
  .)1("نه يومض إبل .الماضي يغرق في الضباب)(...يقصر

وينكسر أفقيا ويتواصل  ،يتميز هذا الزمان بالهلامية والغموض وانحرافه عن الخط التاريخي للزمن
ما هو  لىرا داخليا و توقا إمن حيث كوا توت "فهو زمن الحركة الداخلية التي تعيشه الروح  ،عموديا

 ـ ىأبعد و أعمق وعل  ىضوء هذه الحركة يحصل نوع من الالتحام المباشر بين الزمن و الإنسان لا عل
الإحسـاس باعتبارهمـا القـوة    و مستوي الشعور ىدراكات العقلية فقط بل عللإمستوي الذهن و ا

  . )2("الخلاقة

  :الديمومة – 2
ضبط العلاقة التي تربط بين زمن الحكايـة  " لقصصي في يمكن اختصار مفهوم ديمومة النص ا

الذي يقاس بالثواني والدقائق والساعات والأيام والشهور والسنوات و طول النص القصصي الـذي  
  .  )3("يقاس بالأسطر والصفحات والفقرات والجمل

إلا أنـني   ،ن المقارنة بين النظام الزمني للقصة مع النظام الزمني للسرد أمر صعب إوللإشارة ف
 ،سأحاول استقصاء سرعة السرد التي تخضع للتعجيل أو التبطئة متناولة بالدراسة أربع تقنيات حكائية 

   : كما سيأتي

   le sommaire : امل 1 -2
وهو )  résumé( و يمكن كذلك تسميته ملخصا  "هو التعامل مع مقاطع النص بقصر كمي 

لأفعال أو الأقوال و ذلـك في  لياة شخصية بدون تفصيل سرد أيام عديدة أو شهور أو سنوات من ح
  . و هنا يكون زمن السرد أقل من زمن القصة . )4("بضعة أسطر أو فقرات قليلة  

                                                
  . 20: الرواية ، ص  - 1
  . 02: ، ص  2001 وهران ، ، بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري ، دار الغرب للنشر و التوزيع ، بشير بويجرة محمد - 2
  . 89: نظرية القصة ،  ص  ، مدخل إلى سمير المرزوقي ، جميل شاكر - 3
  . 89: م ، س ، ص  - 4
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حيث أبحرت مـن خـلال    ،خلوتي  لىصعدت إ:"  سبيل التمثيل ىفلو أخذنا هذا المقطع عل
  . )1( "سجدة يقول الشيوخ إا استغرقت سبعة أيام 

أن الفعل اسـتغرق   لىيشير إ) سبعة أيام ( حيث أن قوله  ،ه قد وردت فيه خلاصة صريحة لوجدنا أن
ثم تكشف "  : لكنها لم تأخذ من اهتمام المؤلف سوى سطر واحد و هناك نموذج أخر ،وقتا طويلا 
الخلاصـة   . )2("حيث يستيقظ  ،فيغمى عليه حتى الصباح  ،في الظلمة يا مولانا الطاهر  ،عن وجهها 

  . التي توحي بأن فعل الإغماء قد استغرق ليلة كاملة ) حتى الصباح ( يضا تتكرر هنا في عبارة أ

و غيرهما من الخلاصات الأخـرى في   ،ن الغاية من وراء هاتين الخلاصتين الاستذكاريتينكمت
و يبرر حضور امل في الـنص أيضـا    ،و صهرها في بضعة أسطر أو كلمات ،طي المسافات الزمنية

  . ماية السرد الروائي من الإطناب أو التفكك أو الانقطاعبح

    l’ellipse : الإضمار – 2 -2
فهي تشترك مع الخلاصة في وظيفة الاختزال و  ،تعد تقنية الإضمار من بين الوسائل الاختزالية 

هو المسقط من الحكاية أي المقطع المسقط في النص مـن زمـن    "و الإضمار  ،تسريع وتيرة السرد 
فيكون زمن السرد مساويا  ، )3("أم لا ( ...) ديمومة هذا الإسقاط  لىسواء نص السارد ع ،لحكاية ا

  . )س(للصفر في حين يكون زمن القصة معادلا لقيمة زمنية معنية 

و غالبا ما تبتـدئ   ،فيها  ىدون أن يتحدث عما جر ،فترات زمانية معينة  ىيقفز الروائي عل
 ىانقضى ما لا يزيد عل ،مرت سنوات : مثل هذه الخاصية بعبارات معينة مثلالمقاطع التي تتوفر فيها 

  ....أربعة أشهر

إذ نلقي بعـض القصـاص    ؛بذل جهد ذهني  لىبل تحتاج إ ،لا يبدو واضحا  ،خر غير أن بعضها الآ
هـذا   .يجبر كل من يتناول أعمالهم أن يكون في حالة تأهب  ،يمارسون نوعا من الاحتيال المشروع 

   .يكون صريحا أو ضمنيا) الحذف( عني أن الإضمار ي

                                                
  . 38: الرواية، ص  - 1
  . 25: م ، س ، ص  - 2
  . 93:،مدخل إلى نظرية القصة ،  ص  سمير المرزوقي ، جميل شاكر - 3
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عريضـة   ليإ" القنـاديز  " رفع  ،بعد الليلة السابعة " : من أمثلة الحذف الصريح قول الروائي
 )1("بدعوى أا تشوش عقولهم فلا يستطيعون التركيز فيما يتلقـون   ،طرد مقيمة بيننا  ،يطلبون فيها

السابعة  ةبعد الليل(وذلك بمؤشر زمني واضح  ،المسقطة) الحذف(مدة الإضمار  لىهنا نص الروائي ع.
  .غاية هذه المدة لىحيث لا نعلم ما جرى خلال هذه الأيام السبعة من يوم التحاق الطالبة الجديدة إ ،)

بعد ست سـنوات   –وصرت الآن  :") عيسي لحيلح (  لسان ىو من أمثلته أيضا ما ورد عل
 )2("لماذا ؟ لأنه لا يقدر فضيلة التسامح إلا من كان ضحية الحقد. .. ! أعشق التسامح –من الحرب 

  . ث التي دارت في هذه الفترةاأسقطت الأحد) بعد ست سنوات ( فعبارة .

بنـاء   ،و إنما يقوم القارئ باستنتاجها   ؛أما المحذوفات الضمنية فهي التي لا يصرح ا الروائي 
أو تبينه لوجود بتر يستدعي البحث عن مدة المرحلة  ،نية ملاحظته لفقد حلقة من السلسلة الزم ىعل

أمـر  " الولي الطاهر" إذ علمنا بأن ،نموذجا عن هذه الخاصية الأسلوبيةوقد صادفنا   . الزمنية المتخطاة
ثم نلقاه بعد ذلك وقد استيقظ ليصلي  ،و قد كان ذلك وقت العشاء ،بالقيام بالصلاة والذكرالرجال 

أي إسقاط المدة الزمنية الواقعة ما بعد صلاة العشاء بقليـل   ،ا يتضمن ليلة واحدةمم ،م صلاة الصبح
   .وصلاة الصبح

النـوعين   مـن  هذا النوع أصعب. يبقى النوع الثالث من الإضمار وهو الحذف الافتراضي 
ن حين التي تتكرر م" الولي الطاهر" ة غيبك؛أو حتى تحديد مكانه  ،إذ يستحيل معرفة موقعه ،السابقين 

 ،لا لزمانـه  ولا حد لا لمكانه  ،في حضرة طيبة  ،عندما يسقط الولي الطاهر مغميا عليه  "...  خرلآ
ط ثم سق ،طاف بالمقام الزكي وهو كذلك سبع مرات "....  )3("إفساد للحالة  ،ومحاولة معرفة ذلك 

  . )4("مرفوع السبابة يتلو الشهادة  ،عند أرجل العضباء يتخبط مصروعا

 .روحي يحقق الاتصـال و التوحـد   ،الحصر  نوع الأخير زمن صوفي يأبىالن الموظف في الزم
فتنطلق الجوارح في زمن جديـد   ، هفيه نقطة وجود المرء تذوب في هذا الزمن كل الحدود  فلا يدرك

                                                
  . 24: الرواية ، ص  - 1
  . 137: م ، س ، ص  - 2
  . 14:الراوية ، ص  - 3
  . 30: م ، س ، ص  - 4
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 ،التواجـد   ،الاعـتلاء   ،المقـام  ( و مفرداتـه  . تعانق فيه كنه الوجود و الأمـاكن و الأشـياء   
فالدهر " ،انيالإلهي تحقق نوعا من التواصل الزمحضور في الرحاب هي ألفاظ ذات ) الدهر،الركعتان

  . )1("الأبد و ضرة الإلهية و هو باطن الزمان و به يتحد الأزلهو الآن الدائم الذي هو امتداد الح

 وجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضـي ال استمرار" المتصوفةومفهوم الأزل عند 
تلـك  بفالزمـان   .)2("د استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل بكما أن الأ

ن تصورا باطنيـا  افالولي الطاهر يتصور الزم ذوقيا،البنيات اللسانية إدراك باطني للحقائق إدراكا قلبيا 
لأرض منه لحظة سميـت  أعطى ل ،ألف سنة مما يعدون . نه يوم ربك إ "... قائما على أساس الخيال

  . )3("ساعات و دقائق و ثوان و و أشهر و سنوات و قرون ،بالزمان و قسمت إلى ليل و ار 

  "Scène" المشهد  -2-3
فيقـع  " يقرب فيه حجم النص القصصي من زمن السرد و يطابقه تماما في بعـض الأحيـان،         

  .أي يصبح زمن القصة مساويا لزمن السرد ، )4(" استعمال الحوار و إيراد جزيئات الحركة و الخطاب 

التعدد " ، بوصفه وجهة نظر لغوية تسنح للكاتب مناسبة ممارسة ةو فضلا عن وظيفة المشهد الأساسي
، فإنه للمشـاهد دور   )5( " غوي و تجريب أساليب الكلام و اللهجات والرطنات الإقليمية و المهنيةلال

، ولـذلك  تالطبائع النفسية و الاجتماعيـة للشخصـيا  و في الكشف عن  ثالأحدا رمهم في تطو
قائية في السرد وكـذلك  للبث الحركة و الت" تستخدم الرواية هذا النمط من أنماط التعطيل السردي 

  .)6(" لتقوية أثر الواقع في القصة 

وما يلاحظ كثرة الوقفات المشهدية و طولها، حتى إا تستغرق في بعض الأحيـان صـفحات          
، نجد أن المشهد الحواري وصل، تقريبا، )93(إلى الصفحة  )68( دة، ولنتصفح الرواية من الصفحةعدي

  .جري أخمسا وعشرين صفحة، و قد استغله المؤلف لعرض الفحص الذي 
                                                

  . 168:العقلية الصوفية و نفسانية التصوف ، ص ،  علي زيعور - 1
   160:م ، س ، ص  - 2
  . 19،  18:الراوية ،ص  - 3
 . 93: سمير المرزوقي، جميل شاكر ، مدخل إلى نظرية القصة ، ص  - 4
 . 166: حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  - 5
 . 166: س، ص . م  - 6
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  ماذا حدث لك البارحة ؟"  -

  أولا تعلم يا مولاي ؟ -

  .دونكن ن الأبواب موصدةإو كيف لي أن أعلم، و أنا كنت في الحضرة، ثم  -

  .مبالاة  مستغربة، ثم قالت في لارفعت حاجبيها النونين

  .ما يحدث كل ليلة عند منتصف الليل يا مولاي الولي الطاهر -

  وما يحدث كل ليلة عند منتصف الليل يا أمة االله ؟ -

  .ت رأسها، ظلت صامتة، فبادرها ضخف

بكل صغيرة أو كـبيرة في حيـاتكن    لا حياء في الدين، لقد كلفني االله برعايتكن، فيجب أن أعلم -
  . )1(" بالمقام الزكي 

  كالمطة ،  إضافة إلى ذلك فإن المؤلف غالبا ما يجعل للمقاطع المشهدية علامات معلنة ترافقها،   

  ...بادر، أضاف، قال، هتف، تساءل : أو يتبعها بأفعال تدعيمية مثل  

 "" Pause التوقف  – 2-4

اء المرور من سرد الأحداث إلى الوصف الذي ينتج عنه مقطع من النص من جر" تحصل الوقفة        
  .)2(" القصصي، تطابقه ديمومة صفر على نطاق الحكاية 

و يتعلق الأمر هنا بتوفير الراوي لمعلومات عن الإطار الذي ستدور فيه الأحداث قبل الشروع في سرد 
، أما زمـن القصـة   )س(زمنية معينة ما يحصل للشخصيات، و يكون زمن السرد هنا معادلا لقيمة 

  .صفرفيكون معادلا لقيمة 

                                                
 .  70،  69: الرواية، ص  - 1
 . 90: المرزوقي، جميل شاكر ، مدخل إلى نظرية القصة، ص  سمير - 2



     الفصل الثاني                                                        البعد الصوفي في الخطاب الروائي 
 
 

 61

هذا يعني أن يعلق السرد، و يتبادل المكانة مع الوصف، إنه يختفي لصالحه إلى حين، فيسـتقل         
م الأشياء أو الكائنات التي قد تكون في حالة سكون، ئو من المعروف أن الوصف يلا .الوصف بذاته

  .الأفعال و الحركات م ئفي حين أن السرد يلا

  الولي الطاهر،( ، معظمها يخص الشخصيتين الرئيسيتين )وقفات (  عدة وقد وردت في الرواية       
  ....وعبد االله عيسى لحيلح  ، ، أو حتى بعض الشخصيات الحقيقية كالإمام الخميني)بلارة 

عا، على فرة، فبان لها شابا ياألقت عليه نظ"  :، مثلا، قول السارد"الولي الطاهر " ما خص شخصية 
من اليسار كراء أيضا لكنـها  ، و أبيض و عقال أسود، لحيته تنحدر من اليمين كراء» شماغ « رأسه 

وحاجبـاه كعينيـه يشـعان     ،فأنفه مقعو.ءان يلتقيان عند نقطة كبيرة في حجم الذقنرامقلوبة، ال
  .)1("ء يشع بالسواد بدوره في قدميه حذااكنة اللون، وعليه بذلة افرانجية، دبالسواد،

هي كمـا  . عادت. هي نفسها .فتح فاه مشدوها: " » بلارة « هناك وقفة أخرى تتعلق بـ        
شان بساطا هدباهما ينفر شديدتا السواد، بيضاء مستديرة الوجه، عيناها كبيرتان. كانت قبل لحظات 

  .)2(" محها مسحة هرة أو لبؤة ، أنفها يضفي على ملاتترمك أسود على خديها فمها صغير مستدير

ا إدور هام، رغم أا توقف مسار الحركة السردية، ) الوقفات ( نه كان لتلك أومما لا شك فيه      
توفر مساحة أو فضاء لاستعادة النفس، وكأا لحظات خاطفة تقع خارج زمن القصة، مما يعطي فترة 

  .استراحة 
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  "La Fréquence" التواتر  -3
مجموع علاقات التكرار بـين الـنص   " هو ثالث العناصر السردية في نظرية القص، ويقصد به       

  .)1(" والحكاية 

واحدة في الحكاية، أو أكثر من مرة ما حـدث   حدث مرةفقد يروي النص القصصي مرة واحدة ما 
  .واحدة، أو مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة ما حدث مرة أكثر من مرة، أو أكثر من مرة

رغم أن بعض الدارسين يرون أن أهمية التواتر لا تعادل أهمية بقية العناصر الأخرى المشكلة لبنية       
، بخاصة أن نظام التكرار ميز المتن ردي يستدعي منا وقفة مطولة لدراسته الزمن، لكن هذا النص الس

  .لى آخره إمن أوله 

جميع النصوص السردية، لأنه ما من نص يخلو مـن   بالنسبة للعلاقة الأولى فهي الأكثر ورودا في      
، و لا تبرز هنا خاصية التكرار، بشكل منطقي، سواء على مسـتوى القصـة أو    أحداث ترد تلقائيا

  .الخطاب 

أما الحالة الثانية فهو شكل آخر للسرد، حيث يطابق تكرار المقاطع النصية فيه، تكرار الأحداث        
  :بكثرة، و لنأخذ على سبيل المثال ذه الحالة موظفةفي الحكاية، و قد وردت ه

  . )2(" استدار من جديد فوجد نفس المقام، ظل يستدير، حتى أكمل دائرة برمتها "  

  .نية عليه يهذا التكرار المقصود، ربما أراد به أن يماثل الواقع دون أن يضفي أي لمسة تزي

عما حدث مرة واحدة على مستوى القصة بعـدة   أما بخصوص الحالة الثالثة، فإن النص يخبرنا      
مرات، وهذا الشكل يبدو أكثر بروزا؛ إذ نجد الروائي يكرر صفحات كاملة، بل إنه يـورد الجـزء   

" و يجعلها كلوحة مستقلة، و بعنوان خاص " تحليق حر " الأول من اللوحة الأولى، التي تحمل عنوان 
  ، ) 18، 17، 16، 15(  ة الصفحات، و يقتطع من نفس اللوح"محاولة هبوط أولى 

                                                
 . 86: سمير المرزوقي، جميل شاكر ، مدخل إلى نظرية القصة، ص  - 1
 .  11: الرواية، ص  - 2



     الفصل الثاني                                                        البعد الصوفي في الخطاب الروائي 
 
 

 63

، "محاولـة هبـوط ثانيـة    " يجعلها أيضا لوحة تلي مباشرة اللوحة الخامسة، ويعطيها عنوانا خاصا و
، ويجعلها لوحة مستقلة تحمل الرقم سـبعة  "هللة بالس" ويقتطع الصفحات الأخيرة من اللوحة الثالثة 

  " .محاولة هبوط أخرى " بعنوان 

موع الصفحات المكررة لوجدناها ثماني صفحات كاملة، وهي كمية معتبرة بـالنظر  وإذا قمنا بعد مج
  .نصإلى عدد صفحات ال

وأخيرا أن يحكي النص مرة واحدة، ما وقع عدة مرات على مستوى القصة، حيـث يسـتعمل         
ذ يقول المؤلف في ذلك إشارات مقتضبة تدل على تردد الحدث، و هذا المثال تبرز فيه هذه الخاصية، إ

لقيه كل ليلة بين صلاة المغرب و صلاة العشاء سألني أحدهم أأثناء الدرس الذي " : " الولي الطاهر " 
..." )1(.  

هو حدث يتكرر على الدوام، لكنـه لم  بقيامها كل ليلة بإلقاء الدرس، وهنا، تعلمنا هذه الشخصية 
  ".ة كل ليل" يحظ سوى بسطرين، إذ اختزله المؤلف بعبارة دالة وهي 

يمكننا القول في الأخير، أن من أبرز المكونات السردية التي تبرز اشتغال البعد الصوفي في الكتابة       
و ما لمسناه في الرواية أن الطاهر وطار تحرر من رتابة الـزمن الفـردي   . الروائية، نجد مكون الزمن

والحلول، عبر الشـطح   والتاريخي، و أحدث قصة في لحظات مفارقة للحقيقة، هي لحظات الكشف
  .الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة للوصول إلى تلك اللحظة

في آن واحد، و تمزيقه نظامها بعجائبيـة، عـوالم    والأمكنة بين الأزمنة" الولي الطاهر " فانتقال      
الذي تتماهى فيه خطية الزمن و تصبح الذات حرة في تحركهـا   بلا هذا الأسلوإخيالية لا يستوعبها 

وهذه الشمس الذاهلة، هل فقدت اتجاهها، ضاع عنها المشرقان و المغربان، فلا تـدري أيـن   . " ..
  (...) تذهب ؟

النهار مثل مقامي الزكي يتضاعف، بتوقف الميقات، و لا شك أن الليل سـينتظر ألـف سـنة ممـا     
  .)2("يعدون
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  :خصوصيات المكان : ثالثا 

  :تمهيد 
ستمر بين الزمان والمكان، و ثراء الرواية بالأحداث المختلفـة  كل حدث روائي هو وليد تفاعل م     

  .فيهاقد يدل على اختلاف الأمكنة و الأزمنة 

و يتعذر على المحلل لهذه الرواية ضبط هذه العناصر الثلاثة بسهولة، لأن الأحداث جـاءت متفرقـة   
و مشـاهد، و انطباعـات،   وقائع، " مشتتة لا تخضع لمنطق التسلسل الزمني، و يمكن القول عنها أا 

  . )1(" وذكريات ترتصف ارتصافا فسيفسائيا على حسب ما تشاؤه الصدفة و فيض الخواطر 

إن تعيين المكان في الرواية بؤرة ضرورية، باعتباره بنية تشارك أبنية أخرى في تحقيق الإمكانـات       
زمن و نقطة إدماج في المكان، أو أن كل قصة تقتضي نقطة انطلاق في ال" الدلالية للعمل التخيلي، إذ 

على الأقل يجب أن تعلن عن أصلها الزماني و المكاني معا، فالرواية القائمة أساسا على المحاكاة، لا بد 
  .)2(" لها من حدث، و هذا الحدث يتطلب بالضرورة زمانا ومكانا 

  .)3(" لة للعمل في كليته القبض على الدلالة الشام" عملية تحليل الفضاء الروائي تحيل الناقد إلى و

على أن لا ينفي هذا، تلاحم المكان بعناصر أخرى كالشخصية والحدث والزمان والمكان واللغة      
في تكوين أي عمل أدبي، و ما عزل المكان عن بقية الأبنية إلا أمر اقتضاه التحليل المنهجي للنمـوذج  

  .الروائي

مـع مـزاج و طبـائع    "  ينسـجم اء المكاني لا بد أن ينبغي التأكيد هنا أن تشكيل الروائي للفضو
بحيث يصبح بإمكان بنية الفضاء الروائي أن تكشف لنا ( ... ) شخصياته، وأن لا يتضمن أية مفارقة 

  . )4("عن الحالة الشعورية التي تعيشها الشخصية بل و قد تساهم في التحولات الداخلية التي تطرأ عليها
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بناء يتم إنشاؤه اعتمادا على المميزات و التحديدات التي " ء الروائي بمثابة إذن يمكن اعتبار الفضا     
تطبع الشخصيات بحيث يجري التحديد التدريجي ليس فقط لخطوط المكان الهندسية؛ و إنمـا أيضـا   

  .)1(" لصفاته الدلالية و ذلك لكي يأتي منسجما مع التطور الحكائي العام 

و أبعادها و منه تستمد خصائصها و تتميز ا وتتحدد صـفاا،   ءاتدرك بالمكان حقائق الأشي      
ومن ثمة يتوجه الدرس النقدي إلى كشف ذلك التباعد المتبادل بين هذه العناصر والمكان لمعرفة حدود 

  .وطبيعة التبدلات القائمة بينهما 

م إنسانية يكون المكان ناطقا يجسد التفاعل المتبادل بين المحسوس المكاني و ارد الفكري مفاهيو      
والمكان يتجاوز كونه مجرد شيء صامت أو خلفية تقع عليها أحداث الرواية فهو " عنها داخل النص 

عنصر غالب في الرواية حامل لدلالة و يمثل محورا أساسيا من المحاور الـتي تـدور حولهـا عناصـر     
  .)2("الرواية

المحسوسة سواء كانت منتظمة متناسـقة أو مبعثـرة    ءشيافالروائي يلجأ إلى ملء المكان بكثير من الأ
  .متنافرة ليصنع منها شخصية طافحة بالدلالات و المعاني 

إن الحضور القوي للمكان بالنص الروائي له ما يبرره من منطلق إثبات الوجود لشخوص الرواية       
  .أو ربما لقيمة المكان في حد ذاته

نتعرض لأنواع الفضاء المبثوثة في النص الروائي، و يمكـن أن  و قصد استجلاء حضوره في النص س 
  : نجمل هذه الأنواع في التالي

  :الفيف -1
اء فوق التلة الرملية، عند الزيتونة الفريدة في هـذا  بتوقفت العض: " يفتتح الطاهر وطار روايته بقوله 

  .)3("المربع و طوابقه السبع شكلهبالفيف كله، قبالة المقام الزكي المنتصب ها هنالك على بعد ميل، 
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 ـ بالنسبة للمكان الذي هو موجود فيه" الولي الطاهر " لم يحدد لنا الكاتب موقع  اء ب؛ بل جعل العض
فوق التلة الرملية، عنـد الزيتونـة   ) ... فعل التوقف ( هي مركز الرواية، فهي أول من قام بالفعل 

  . المتكون من طوابق سبعة ، المربع شكلهب، قبالة المقام الزكي فيف واسع الفريدة في 

، نجد أن الإطار المكاني لهذا المقطع الروائي ينحصر بـين ثـلاث    من خلال هذه الفاتحة السردية     
إنه مكان تجريدي لفقدان الأبعاد قيمتها الجغرافية، و يظهـر   . المقام، الزيتونة، و الفيف: نقاط هي 

أن يصلي، فراح يبحث عن القبلة، و قد تعود أن تكون على  "الولي الطاهر " ذلك جليا عندما أراد 
حـتى   .يمينه باستدارة ربع دائرة، لكنه لما دار، ظل المقام يقابله، فظل يستدير، و المقام ظـل يتعـدد  

  .الشمس بقيت ثابتة في منتصف السماء، فلم يستطع الاهتداء بالظل 

والظل سـكن،   ، الزمن توقف... لا يتحرك نفسه في إطار متخيل " الولي الطاهر " لقد وجد      
غـير أن  "... غير محدودة، لذا يبدو المكان سـرابيا  " الولي الطاهر " والمسافة التي تفصل المقام عن 

  . )1(" الاتجاهات الأربعة فقدت قيمتها الجغرافية كما فقدت مدلولاا 

يتسـع،  و لكن هذا المكان يضيقيدل على اتساع المكان و رحابته، ) فيف( ة إن استعمال كلم     
ثم " ربع ميل "ثم  " نصف ميل " ثم " ميلا : " ذلك أن الدائرة التي تضم القصور يتغير نصف قطرها 

إا تضـيق دون أن تفقـد قصـورها حجمهـا     : " ، فطبعت الأبعاد بطابع غرائبي "ميل أو يزيد " 
هذا ما يبدو على الأقل حتى الآن لنظر  والمسافات التي تفصل بينها، و دون أن يختفي أي واحد منها،

  .)2(" كأا صورة، الأبعاد فيها متوقفة، بعد أن حددا الرؤية الأولى  .الولي الطاهر

قـراءة   ،إذا كان المكان يثري العمل في جانبه القرائي الإنتاجي، فإنه يغتدي، في مفهومه الإبـداعي      
مواصـلة  ونما كتابة تقتضي استمرارية إدها الدمع؛ و مجرد ذكرى تذرف عن" كتابة متواصلة فلم يعد 

تتجسد مظاهره في و البكاء و فلسفة المواقف إزاء تعميق البحث في أسس التحول الذي يسكن الحياة
  .)3(" دلالة و المكان، و ذا المعنى يكون المكان كتابة يجب قراءا لما يناسبها من عمق
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، و ما يتراءى له أثناء عودتـه إلى  "الولي الطاهر " ق ببصر لعل الكاتب جعل صفة التحول تتعل     
  .كشخصية لها أبعاد صوفية، يؤهله لذلك ، المقام، أو أن ذلك من كراماته باعتباره وليا، وتموقعه

فـوق  " الولي الطاهر " كبيرة في تقصي الفضاء العام للرواية، فكأنه يضع  أهمية يعطي الكاتب للعين
قارئ، من خلاله، إلى كل الأحداث الروائية عبر كامل المحطات التي يتوقف عندها منصة عالية لينظر ال

  .بغرض الاستكشاف بحثا عن المقام الزكي" الولي الطاهر " 

" يبقى الفيف مكانا لا يستطيع الإنسان أن يتواجد فيه إلا عبر الحلم، و قد تكون مواصلة بحث و    
  .الذهنيةبحث المستمر عن الراحة النفسية ون يجده، دلالة على العن المقام الزكي دون أ" الولي الطاهر 

  :الجبل  -2
ذ تشتغل الرواية على وتر التنويـع  إلى مكان آخر هو الجبل، إا مفارقة في المكان، إينقلنا السرد     

المكاني الذي أبرز البيئات الاجتماعية وارتباطها العضوي بقضايا الإنسان، وكشـف عـن احتـدام    
  .وج بين الحضور و الغياب والمتخيل و الجغرافي ااع بين الأمكنة و دلالاا، وزالصر

وجد نفسه عرض جبال لا يعرفها، تتخللها : "فمن الفيف الرحب إلى مكان أضيق و أوعر، يقول    
وات من صوف مـزركش بعضـه   نسلقوديان غزيرة، المياه قوية السيلان، وسط قوم على رؤوسهم 

ه تتخلله ألوان تختلف بين الأخضر و الأزرق، لهم لحي مخضبة بالحناء، لتبلغ لدى سود، بعضأأبيض و 
يب رمادية تعلوها طبقة خفيفة من تراب عليهـا معـاطف إفرنجيـة    ببعضهم الركب، يرتدون جلا

مشدودة بأحزمة، في أعينهم الكحل، وفي شفاههم السواك، تعبق من أفواههم رائحة مسـك بـالغ   
  .)1(" الحدة

في هذا المكان الجديد لا يشير الكاتب إلى الإطار العام فقط، بل يميزه عن الإطار السابق بأنه آهل     
ة الجبل، و قد قدم هذا المكان يعتأقلموا مع طب كبالبشر، فيصف شاكلتهم، و أا لتنبئ بأم قوم معار

  .)2(" القارئ لأن هذا الوصف هو وسيلة اللغة في جعل المكان مدركا لدى " بوساطة الوصف 
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ربما إدراج الكاتب لبعض التفاصيل، مبرر بإدراكه لقيمة الأشياء بمساهمتها في خلق المناخ العـام  و    
لى مسـتوى  إلروايته، حتى و إن قدمها بشيء من الترميز، فهي لا تكتفي بمعناها المباشر، بل تتجاوزه 

القائـد   "الولي الطـاهر " كان فيها أعلى، و ما كان ذلك إلا تمهيدا ليصف فيما بعد نشوب معركة 
  .والبطل معا 

عند توقف التبريح، وجدنا : " لكن الكاتب، بعد ذلك، يغير المكان، فيجعله هلاميا، غير محسوس     
في الذرى، عند كل نجمة، و عند كل مجرة، و في كل كوكب، فوق كـل كثبـان   . أنفسنا هنالك 

كل قمة جبل، في كل فج و بر، عرض البحـار و   رمل، و فوق كل تلة من طين أو من حجر، فوق
  . )1(" المحيطات، نغوص في العمق، و نعلو كل موجة 

النجمة، الكوكـب، كثبـان   ( إنه اللامكان، ما نفهمه فقط أن هناك علاقة ترتبط بين هذه الأمكنة 
فـج،  ( بـين   و هي علاقة السمو و العلو، و هناك علاقة أخرى تربط) الرمل، التلة، الموجة، الجبل 

و هي علاقة الانحدار، و في جميع الأحوال، اقتحم الطاهر وطـار عـوالم   ... ) بر،نغوص في العمق 
الخفاء و الغيب و ما وراء الواقع، عوالم خارجة عن سلطة الزمان، و محدودية المكان، ومملوءة بالسحر 

  .و العجائب المنفتحين على التراث الصوفي 

  :المدينة  -3
لإطار المكاني نوعا ما، بالاتجاه صوب المدينة، إذ يتحدث الطاهر وطار عن مدن موجودة يضيق ا     

  .القاهرة، القاهرة المعزية : " فعلا، كالقاهرة، فيقول 

اختفت منها العمارات و الحارات، و المساجد و القصور والفيلات، حتى الأزهر انطمست معالمـه،  
  .)2(" ت الزرابي على امتداد البصر بثو  ، حتى الأهرامات توارتىحتى المقطم استو

جعل الكاتب، ذا الوصف، القاهرة مسطحة لا يبدو منها صرح، ثم طرحت عليهـا الـزرابي،       
القاهرة وما حـوت، تحولـت إلى   : " لينقلنا مباشرة إلى ساحة رحبة، يقام فيها حفل زفاف، فيقول

الناس رجالا ونساء دونما ترتيـب   فوان، وأصطفسطاط كبير، ازدان بالورود والبالونات متعددة الأل
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ب أعاجم، من مختلف الأجناس، بعضهم يرتدي الزي العربي المميز اأو تمييز على الجانبين، بعضهم أغر
غلمانـا لا  و تبانات قصيرة، بينما هم يحتضنون نساء سوى بعقاله الأسود، بعض الرجال لا يسترهم
  .)1(" فلي فمكتف بتبانات حريرية شفافة يغطي نصفهم العلوي شيئا، أما الجزء الس

يصف الكاتب، بعدها، الحدث بأنه قد يكون ملتقى دوليا أو ما شابه، و التقاء هـؤلاء النـاس        
إلى لجوء الروائيين إلى تقنية التعتيم " حميد حميداني " مختلفي الجنسيات كان لسبب مجهول، و قد أشار 

ن، ويقتصر على إشارات عـابرة لهـا الضـرورة لإقامـة     يعتم عن قصد صورة المكا: "هذه بقوله
  .)2("الحكي

فالكاتب يحول القارئ من مكان إلى مكان بسرعة، لا يكاد القارئ، من خلالهـا، أن يسـتأنس إلى   
  .د نفسه في آخر دونما مقدمات مكان حتى يج

، )3(" وهج نحو الأعلـى  نورا يت" التي تبدو " الجزائر " يسافر بنا الكاتب، عبر السرد، إلى مدينة     
فل الملهى الكبير، هـي  لكنها، في العمق و في أس" ، "تايوان " وتقدم على أا ملهى كبير من ملاهي 

  .ه الدواب من كل نوع و من كل حجم لا آخر لطوله، و لا اية لعرضه، تملأكهف مدلهم،

  .بعضها ديناصورات 

  .بعضها تماسيح 

  .بعضها ثعالب 

  .ل بعضها ضفادع و قم

  .بعضها يقضم أيدي بعضه 

  .بعضها يقضم أرجل بعضه 

  .)4( " بعضها ينهش صدور أو بطون أو أرحام بعضه
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يتحركـون في الظلمـة   " إا تشبه غابة، تفترس الوحوش فيها بعضها البعض، أما أصحاا فـ     
  .)1(" الحالكة، بسرعة الخفافيش، و يأتون ما يريدون دونما صعوبة تذكر 

الـرايس  " بــ  " أولاد علال " المكان شيئا ما، باتجاه جهة صغيرة من المدينة، إلى منطقة  قيضي     
ليسرد لنا الكاتب صورا حية ترتعش بنبضات الحاضر المدمى، تتداخل " ... بن طلحة " إلى " حميدو 

لكن خارج النفق، و » الرايس « بينما هناك، جنب أولاد علال، في ... " فيها مشاهد موت مرعبة 
في ظلمة لا تشقها سوى، رصاصات محمرة، تخيط الفضاء، أو لهيب منبعث في مترل من المنـازل، أو  

  .)2(" المسامير، و الحصى ت انفجار قارورة ملأى بالبترين ونار عقب

اخترق الكاتب هذه الأمكنة، و تنقل بينها، حفر فيها ليرسم عالما تتناثر فيه الجثث، و تتكلم فيه      
  .ضاء نزل و لا مرد له قليبدو ك العظام،

  .آنذاك لم يكن نتيجة منطقية للماضي ايد، بل هو واقع لا عماد له و لا جذور" الجزائر"حاضر 

، يلملـم  "مالك بـن نـويرة   "  ةفي هذا المكان الغرائبي ليتحدث إلى جمجم" الولي الطاهر " ول جيت
  " .عبد االله عيسى لحليح " لتي الأصابع و الأيادي، ليجد بعد ذلك، صندوقا يحوي رسا

يمكننا النظر إلى المكان بوصفه شبكة من العلاقات والرؤيات و وجهات النظر التي تتضامن مـع  " لذا 
فيها العناصر الأخرى في بعضها لتشييد الفضاء الروائي، فالمكان يكون منظما بنفس الدقة التي نظمت 

  .  )3("كما يعبر عن مقاصد المؤلفوذها،الرواية،لذلك فهو يؤثر في بعضها،و يقوي من نف

  :المقام الزكي  -4
الـولي  " يعد المقام الزكي من أهم الأمكنة في الرواية، إنه ذلك القصر الذي طالما بحـث عنـه        

  . لم يجده و  "الطاهر

  .كمالهاالطوابق هي هي، سبعة بتمامها و" 
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، بجناحيـه، جنـاح الرجـال و جنـاح     طابق الزوار الذي ينفتح عليه الباب الكـبير في الأسـفل  
المقصورة التي تتوسطهما، حيث يتخذ المقدم مكتبه و موقع الاستقبال، الطابق الـذي يليـه،   والنساء،

خاص بتعليم القرآن الكريم، و الشريعة، و بعض العلوم، يسع لأربعمائة طالب وطالبة، الـذي يليـه   
 لزرابي، الطابق الذي فوقـه، مرقـد للطلبـة    يتشكل من جناح واحد، هو المصلٌى، به محراب تغطيه ا

المريدين، الذي فوقه، مرقد الطالبات و المريدات، الذي يليه، نصفه للمؤن و نصفه للشيوخ ينـامون  و
  .  )1(" فيه و يعدون دروسهم 

الغائب، و من غيره مـن الأمكنـة، علاقـة     –استطاع الكاتب أن يخلق من هذا المكان الحاضر     
لروايته، و بين ما يشير إليه من رمزية، أي أنه يربط بين  اكان الذي يجعله الكاتب إطارواضحة بين الم

في " ريتشـاردز  " و " أوجـدن  " لي للرواية و العالم الواقعي، وفق المثلث الذي وضعه يالعالم التخي
  .)2(" معنى المعنى " كتاما 

  
  المدلول                                   

  
  

  )الوصف ( الدال                  المشار إليه                                   
  

  .عتبره الوصفن/ هو الكلمات التي تشكل العالم التخييلي : الدال  -   
  .العالم التخييلي الذي يخلق في ذهن القارئ : المدلول  -   
   يا من صنع الكاتب، و علـى أسـاس   قد يكون عالم الواقع، و قد يكون عالما خيال: المشار إليه  -   

 .اختلاف المشار إليه، تختلف مضامين الروايات 
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أعطى الكاتب بعدا ميتافيزيقيا، بربطه مباشرة بعالم الغيب، و يمكننا أن نجعل من المقام الزكـي       
لفيف هو مثال الجنة في السماء، و الوباء الخطير الذي يهرب منه إلى ا "الولي الطاهر "الذي يبحث عنه

  :أفقي و عمودي كما في الشكل التالي : الجحيم، فينفتح لدينا بعدان هما 
  

  الجنة                               تنافر                الجحيم                        
  
  
  الهلاك           النجاة                                       بعد عمودي            
  
  

  المقام الزكي           الهروب               الوباء الخطير                             
  بعد أفقي                                            

  

هذان القطبان ليمارسا عليه " الولي الطاهر " العلاقة، هنا، هي علاقة تنافر لا تجاذب؛ إذ يجتذب      
يجتنب و، )الجنة ( ليحصل على ) مقامه الزكي ( إلى ) الوباء الخطير ( ريد الهروب من تأثيرهما، لأنه ي

  :، فالعملية تتطلب انتقالا بين مستويات تتفاوت درجتها، و على ذلك نميز مايلي )الجحيم ( بذلك 

  .تجاذبهي علاقة " الولي الطاهر " العلاقة بين الوباء و  -

 و الجنة، في حين أن كلا من الوباء و الجنة متناظران " ولي الطاهر ال" العلاقة نفسها نجدها بين  -

  .يلتقيانمتنافران لا و

 .الجحيمو " الولي الطاهر " في المقابل نجد علاقة تنافر بين  -

دائم الصراع مع نفسه، صراع بأربع زوايا كمـا في  " الولي الطاهر " فالعلاقات تبدو متداخلة تجعل 
  .السابقالشكل 
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خير، إلى فكرة أن الروائي قد قدم لنا لوحة فنية مكانية مميزة جمع فيهـا  في الأ ، يمكن أن نخلص      
فغدا المكان ضائعا في المطلق، ... ضعف، و بين الحياة و الموت البين الماضي والحاضر، و بين القوة و 

فه عالم أحداث خاصة يدرك، بالتخيل، و هو يعاش بوص" بل ضربا من الإيحاء المكثف، إنه عالم مثالي 
بالتاريخ الداخلي، هذه العلاقة بين الداخل و الخارج، الباطن و الظاهر، هي مصدر رؤيا الأحـداث  

هكذا في الخيال الخلاٌق، و هو المكان المتبادل، مكان التقـاطع بـين   ( ... ) الداخلية، الأكثر عمقا 
  . )1(... " المحسوس و اللامحسوس 

 ائي، ببراعته الفنية، أن يجعل الأمكنة تضطرب، و في كثير من الأحيان تختفيلقد استطاع الرو        
  .تتحول إلى سراب بمزجه بين العقل الواعي و العقل الباطنو

إذ أن الروائي، في أغلب فصول الرواية، لا يقدم لنا المكان بتجارب العقل الواعي بل بتجارب العقل 
  .ية، تجاوز أساسه الثورة ضد الثبات الباطن، إنه التجاوز الذي تؤمن به الصوف

هذا التحقق الصوفي الاشراقي أمات دفق الزمن و حوله لحظة واحدة طويلة متصلة ممتـدة بامتـداد   
في غيبوبة السبح في المطلق عبر نسيج العالم الرمـزي  " الولي الطاهر " الدهر، و حيث تقع شخصية 

  .الموازي للعالم الواقعي 

  : اتدلالة الشخصي:  رابعا

  :تمهيد
أدبي شخصيات ما، موضوعة في مكـان   ل أثرمن الطبيعي أن يتضمن كل مقام حكائي أو ك       

لى الشخصية نصادفها في معظم الأوقات منذ السطور الأولى مـن  إالإشارة " زمان خاصيين ا، و و
  .)2(" الرواية و أحيانا من الجملة الأولى 

ه في الرواية قضية شائكة؛ ذلك لأنه من العسير تحديد كما أن طريقة تقديم الروائي لشخصيات
التعبير الأدبي للشخصية، فقد عمد الكتاب إلى تقنيات مختلفة يقدمون من خلالهـا الشخصـيات إلى   

مـا يقـدموا   إما يفصلوا عن كل وصف مظهري، و إالقارئ، فإما أن يرسموا بأدق تفاصيلها، و 
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أوصافها أو يوكل ذلك إلى شخصيات تخيلية أخرى أو حتى عن شكل مباشر يخبرنا عن طبائعها و ب"
  .)1("كما في الاعترافات )Auto Description( طريق الوصف الذاتي الذي يقدمه البطل عن نفسه 

أما الطريقة غير المباشرة في تقديم الشخصيات فهي توكل إلى القارئ نفسـه، باسـتخلاص   
ف والتصرفات والأحداث التي تشارك فيها أو حتى طريقة المواق تحليل مميزاا و خصائصها من خلال

  .رؤية هذه الشخصيات إلى الآخرين 

فهي نتاج عملي تأليفي كما " لهذا فالشخصية في الرواية الجديدة يشكلها القارئ كيف يشاء 
  .)2(" يقول بارت 

لبنائي المعاصـر إلا  ثم إن الشخصية في الرواية و الحكي عموما لا ينظر إليها من وجهة نظر التحليل ا
و الآخـر مـدلول    "  Signifiant" لـه وجهـان أحـدهما دال    " Signe " بمثابة دليل  " على أا 

Signifie"  " ا ليست جاهزة سلفا و لكنها تحولو هي تتميز عن الدليل اللساني اللغوي من حيث أ
  .)3(" ها في النص ئإلى دليل فقط ساعة بنا

تتجلـى في اسـم   " ع الشخصية الدليل لتحقق أبعـادا مختلفـة   وقد اعتمدت الرواية اصطنا
الشخصية الذي يحمل دلالات حول إيجاد المعادل الموضوعي بين هذا الاسم، و بين موضوع الصراع 
الاجتماعي الذي يريد الروائي أن يعبر عنه و بين الرؤيا الإبداعية أو الفكرة الجمالية التي يجد صياغتها 

  .)4(" والبحث عنها 

أثناء رسم الشخصية أن يحشد عبرها أكبر كمية من القيم " على هذا الأساس، يسعى الروائي 
و العناصر والملامح النفسية و السلوكية التي يراها متحدرة إلى الفرد من اتمع، لتصبح الشخصـية  

  .)5(" بالتالي نافذة يمكن التطلع منها إلى مساحات واسعة من الواقع الحياتي 
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  :الطاهر  الولي -1
حول شخصية رئيسية تكمن في البطل ) الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي ( تتمحور رواية 

شخصية متعددة الحالات، تخترق الأزمنة، و الأمكنة، دائمة الحركة، و السـير  " ... الولي الطاهر " 
بدي، تجوب مئات كأنه سير أحيث يبقى المكان هو هو و" يرته، اء، التي تواصل معه مسببرفقة العض

  .)1(" السنين فلا تعثر على طريقك و يوم تعثر عليه تبدأ من النهاية 
لمقام الأول من حيث تواتر ذكره، و هو الاسم الوحيد المكون اهو صاحب " الولي الطاهر "  

برز هذا الاسم بجمعه صفتين تتكاملان لسانيا  .من صفتين مقارنة مع أسماء باقي الشخصيات الروائية
أن الولي هو من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصيان أو بمعنى آخر هو من يتـوالى  " نيويا ذلك وب

عليه إحسان االله و أفضاله، و الولي هو العارف باالله وصفاته بحسب ما يمكن المواظب على الطاعـات  
يام العبد بالحق عند اتنب عن المعاصي المعرض عن الاماك في اللذات والشهوات، أما الولاية فتعني ق

  .)2(" ناء عن نفسه فال
أخذ دلالة الطهارة بمجموعها الصوفي حيث باطنا وتالمعصوم من المخالفات ظاهرا و" أما الطاهر فهو 

  .)3(" ة بينهما جميعا برعاية الجانبين فيتجعله في مرتبة القائم بحقوق الحق والخلق والتو
و بطل صوفي، ومرة إنسان مسلم تائه، ومـرة  فمرة ه الوجوه؛تظهر هذه الشخصية متعددة 

في الرواية، ومن الوجوه المتعـددة للـولي    تهلترحاكم متسلط وإرهابي، وتعدد الوجوه هذا اقتضته م
  :الطاهر

  :الصوفيالبطل  -1-1
لقـد وهبـتني   : " يعيش الولي الطاهر خارج الحضارة في شطحات صوفية بكرامات الأولياء 

لى قلـبي و لا إلى  إ، فلا تنسني ما أقرأتنيه، و لا تجعل الوباء يصل لا تكالنصرة دينك، و وهبتني كرام
  .)5(" سيد هذه الفيافي و حامي الأمة من الوباء " بل هو  .)4(" يمخ

                                                
 .  92: الرواية ، ص  - 1
 .  182: علي زيعور ، العقلية الصوفية و نفسانية التصوف، ص : ينظر  - 2
 .  172: علي زيعور ، العقلية الصوفية و نفسانية التصوف، ص : ينظر  - 3
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. تسافر هذه الشخصية بين الماضي والحاضر، تنشد حقيقة غير مكتملة، وغير محددة المعـالم  
ية تتجسد في أفعال ومواقف، وتتجسد مـن خـلال   والواضح أا عبارة عن تقاطعات لمفاهيم إنسان

  .دوالها متخذة عدة أوصاف تلخص هويتها 

بل هي عملية تتميز بالوعي تحكمها مجموعـة  " بذلك نصل إلى أن بناء الشخصية ليس عملية عفوية 
  .)1("من القيود يحتمل تزويدها بشحنة دلالية و يمكن من خلال عملية قراءة النص تحديدها 

هذا النص من خلال الشخصية الصوفية التي اتخذت أداة للتعبير عن  ف فيثر الصوفي غير خاإن الأ   
حينها سأعطي العهد والميثاق لكل من هم هاهنـا، و أطلقهـم في   ... " موقف أو رؤية أيديولوجية 

رك، إنما يا مولانا، أنت بـدو " ، )2(" الأرض ولاة يقيمون الصلاة و يأتون الزكاة و يحاربون الوباء 
تتوق إلى نسل جديد، محصن ضد الوباء، ينشأ على إسلام صاف، و يتحول إلى جيش تغزو به العالم، 

  . عباد على الدخول في الإسلام الفاتحا للبلاد مجبرا 

  .)3("من هنا أو هنالك، تلتقي رغبتنا يا مولاي، أيها القطب الرباني 

لتعبير عن رؤيتها للكون، فمـن  هذه الرواية أفصحت عن نموذج لشخصية تقمصت التصوف ل 
خلال أقوالها تتضح الحالة النفسية والوجدانية، إذ توجد في حالات الاندماج والتجاوب و التفاعل بين 

  .العقل واللاعقل والنقص والكمال والحضور والغياب 

 عموما يمكن القول بأن الصوفي مورد أساسي لتوليد الشعري في الكتابة الروائية الجديدة، مثـل و
  .هذا النص الذي لا يمكن تناوله إلا بمنطق الباطن بحقائقه و أبعاده 

  :المسلم التائه  -1-2
إذا ما نبه أحدهم إلى ... " ة تنربما أراد الكاتب أن يبرز سقوط الحركة الإسلامية في متاهات الف     

  .كلنا مسلمون : واجبه، أو ي عن منكر، رد مستغربا 

                                                
: ، ص 2007 دط،جويدة حماش ، بناء الشخصية في حكاية عبدو و الجماجم و الجبل، مقاربة في السـرديات، منشـورات الأوراس،   - 1
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  .المسميات المفاهيم و القيم و لا أحد أعلن عن تغير في

المنكر هو المنكر، و الفحشاء هي الفحشاء، ما أمرنا به االله و ما انا عنه، لم يتغير، و لكن ليس لنـا  
  .موقف منه، فلا نحن معه و لا نحن ضده 

  .)1(" هذا هو عرض الوباء الفتاك الذي ألٌم بنا 

 "الولي الطـاهر "شروع إقامة الدولة الإسلامية، لأنو الروائي يحيلنا في عدة مقاطع سردية إلى فشل م
  !كثيرا ما لا يحسن إقامة الصلاة، فكيف به أن يؤسس لهذا المشروع ؟ 

  :الإرهابي  -1-3
.. .الأبريـاء أحيانا كل مواصفات الإرهابي الذي يصدر الأوامـر لقتـل    "الولي الطاهر "يمتلك      

  .كل من يقدم، أصلوه نارا . المدخل الرئيسي لغموه، و اكمنوا حوله "

  .المنافذ الأخرى للحي، سدوها بكل الوسائل، لا داخل و لا خارج 

  .و لا حي في الحي 

و لا من لم تجر عليـه، مـن   » وسى المجرت عليه « توزعوا على كل بيت، و لا تبقوا لا على من 
  .)2("  هسو ما غنمتم من شيء فلله خم... حاضت و من لم تحض، عدا من يعن لكم سبيهن 

  :بلارة -2
بيضاء، مستديرة الوجه، عيناها كبيرتان، كالحتا السواد، فمها صـغير  : " يصفها الكاتب بأا       

تحمل دلالـة   ،)3(" الشفتين، أنفها الأفطس يضفي على ملامحها مسحة هرة أو لبؤة  ترمستدير، مكت
وتبقى  داثة أو المعرفة أو التراث أو التاريخ،الشفافية و الرؤيا، تتماهى في رمزيتها فقد تأخذ مفهوم الح

  .دلالتها رمزية يصعب القبض عليها 

                                                
 . 23: الرواية، ص  - 1
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، )كل الناس( نجب منه ولدا يكون تأما مشروعها الذي تريد أن تحققه رفقة الولي الطاهر، فهو أن    
الـذين  :""بـلارة "ما يقول الروائي على لسان و هؤلاء الناس هم أصحاب حضارة و تطور، فهم ك

، مسـلمون،  سصينيون، أمريكان، هنود، ألمان، فرنسي. كل الناس . التلفاز إليك من عندهم  حملني
  .)1(" مسيحيون، يهود، هندوك، عبدة شمس و أوثان 

هذا المشروع يتناقض و مشروع الولي الطاهر الذي هو إقامة الدولة الإسلامية؛ لأنه يدعو إلى شـيء  
دد الأعراق و الأجناس و الديانات، فـبلارة، إذن، تسـعى   يشبه الديمقراطية الحديثة التي تسمح بتع

  .وضه قجاهدة إلى إقامة مجتمع علماني جاء الولي الطاهر لي
  :المريداتالمريدون و -2

هي شخصيات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالولي الطاهر، إم ذكور و إناث مفصولين عن بعضـهم        
خلال شطحاته الصوفية، الطابق الذي " لولي الطاهر ا" البعض، تربطهم علاقة غامضة يحرك خيوطها 

قيم فيه المريدات هو الطابق الخامس، و كـلا  تيقيم فيه المريدون و هو الطابق الرابع، و الطابق الذي 
  .الطابقين محاصر من كل الجهات، و لا تصلهما الشمس 

ثابة مرتبة يمر ا السـالك في  المريد هو طالب الانتساب للطريقة الصوفية، و تعد هذه الصفة بمو      
كالسمع، و الطاعة، و الولاء لشيخ  :الصفاتطريق التصوف، و الذي يجب أن تتوفر فيه مجموعة من 

  ...الطريقة الصوفية 
  :عبد االله عيسى لحليح  -3

رغم أنه ظهر كشخصية ثانوية، إلا أنه قدم مثالا للمثقف الجزائري الذي شارك في أزمة الجزائر       
  .ذاكآن

إنه امتداد لكـل  . أستاذا جامعيا و شاعرا، حاول تغيير الخطأ فوقع في المعاناة " عيسى لحليح " كان 
  .من طارده الإرهاب و قض مضجعه، فآثر الهروب إلى الجبل، ليكتب بيد و يمسك البندقية بأخرى 
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ادق االله علـى  من الجبل أكتب إليك بعدما قرروا قتلي وقررت أن أعيش، و ص... أي نعم سيدي " 
تحت جحيم القصـف   لو تدري كم تصير الحياة شهية و مقدسة... قراري، فنجاني من القوم الظالمين

  .)1(" زخات الرصاص ؟ و

جزئية، لكنها تحضر مـن خـلال    اوظف الروائي شخصيات هامشية كثيرة، أسند إليها أدوار      
  .أفكارها، لا من حيث ملامحها الجسدية 

فـذكره  .ات تراثية كان لها وقع كبير في التاريخ بغرض الإعلان عن فكرة مـا  شخصي استخدملقد 
في " أبي بكر الصديق " و " عمر بن الخطاب " و اختلاف الخليفتين " مالك بن نويرة " لحادثة مقتل 
، كما ذكر شخصيات أخرى كمحمد بن عبد الوهاب و هو مؤسس "خالد بن الوليد " الحكم على 

كل منـها  " ... طارق بن زياد " الذي دافع عن الزمالة، و " الأمير عبد القادر " و  الحركة الوهابية،
سـلامي في الماضـي   يمثل خطابا إيديولوجيا معينا يساهم بقدر ما في رسم فسيفساء العالم العربي الإ

  .الحاضر و

تعمق في صور إن تنويع الشخصيات ينتج صيغا لخطابات جديدة تحقق إلى جانب البعد الجمالي ال      
الانتقال من صيغة إلى أخرى ليس دف جمالي محض أي تكسـير وتـيرة السـرد    " الأحداث فـ 

تفكيكها بإدخال تناوبات أو تضمينات صيغية  على الصيغة الأصل، بل إلى جانب ذلك أن تلـك  و
مسافة  ميق صور الأحداث المتناولة بشكل لا يخلو منعالتبدلات تسهم بشكل كبير جدا في تطوير و ت

  .)2(" توتر يخلقها ذلك التبدل، و يعطي الصيغة دلالة عميقة في مجرى الخطاب 

ل عن السرد، أو الزمان، أو المكان، أو الشخصيات، يبقى التنوع في هذا النص مفتاحا يمهما قو     
  .فتح مساحات أمام التناوب الحكائي 

ى هذا العصر و ما تتبعه مـن تغـيرات،   لقد جعل المؤلف من نصه شهادة واقعية، تدل على نقمته عل
فاختار أن يقف في مشهد نوراني إبداعي ينفتح على مشهد واقعي، عبر قراءة صوفية للواقع الجزائري، 

المقام، فالذات / هي قراءة للحاضر بعيون الماضي، قراءة تقوم على لحظة مساءلة تاريخية لهذه الأرض 
                                                

 . 134: ، ص رواية ال - 1
، 3، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزيع، بـيروت، ط  )ير ئالتب –السرد  –الزمن ( سعيد يقطين ، تحليل الخطاب الروائي،  - 2
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ح، و تعايش الفجيعة تستحيل إلى كائن لا يعـي ذاتـه و لا   التي تعاني وقع الموت و تشاهد أزمة الذب
  .يعرف جوهره 

يغدو شعورا يصدر عن تحقيق الـذات في الـزمن   " عبر الزمن الذي " الولي الطاهر " إن تشظي      
، اسد للذات الإلهية درب للكشف و الإشراق المتجدد بعبق نـوراني عرفـاني   )1(" المطلق اللاائي 
بنيت على امتداد ) " الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي ( راء الزمن غير المنظور، فـ صوفي، سعيا و

  . )2(" زمني شاسع، يشمل حقبا، و عصورا، و أكوان عديدة، فهو يتجول في الأزمنة، دون عائق 

بطابعها الغـيبي  " تعدد رحلات البطل في الرواية غذٌته رؤى الأديب المختلفة، فغدت شطحا و      
فاق العجائبية المتولدة من قراءة كتب الغرائب والـرحلات المشـرقية في   يمتزج فيه شطح الصوفية بالآ

  .)3(" الزمان الباطني، و المكان الكوني 
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  :انفتاحية بنية النص اللغوية : أولا 
، تشـارك   تحتاج المتابعة النقدية للرواية إلى الكشف عن عناصرها الأسلوبية كإمكانات دلالية

يشـكل  " ذ إ،  يزافي جعل النص يمتلك وجودا و تم)  ....الزمان، المكان ( بقية المشكلات السردية 
مرجعا حيا للأدب، فالعمل الأدبي هو عمل مادتـه الأولى  من حيث هو ممارسة نطقية جماعية، التعبير،
  .)1(" اللغة 

للقيم والمفاهيم و بنية مجردة تنطـوي خلفهـا   " من هذا المنطلق تعد اللغة وعاء للفكر وحاملة 
فهي التفكير و هي التخيل بـل لعلـها   " هد، خلاق، وتكتتر في داخلها الصور والمشاالسلوكات والأ

، و فهمها ينبني على تحليل صيغتها قصد الكشف عن البنيات )2(" نفسها  ةالمعرفة نفسها بل هي الحيا
فاللغة تتحسس عمـق الواقـع و مأسـاة    " النفسية و الاجتماعية داخل المنظومة الثقافية للمجتمع، 

  .)3(" وراء المغزى المفقود في الحياة  هب ولهاثتحسس رؤية الكاتنالإنسان فيه، و باللغة 

توظيفهـا في  و.)4(" تنهض بالدلالة في نظامها الاشـاري  التخاطب والتواصل و" هي وسيلة و
، فتتفاعل به بنيـات ثقافيـة   بالنص الروائي كان بمنطق التنوع اللغوي الذي يحيل إلى تعدد الأسالي

ل تعددا لغويا وصوتيا و يوظف لغـة أدبيـة   بيستق" روائي واجتماعية داخل البنية النصية، ذلك أن ال
  .)5(" وغير أدبية داخل عمله 

" وانفتاح النص الروائي على التعدد اللغوي أعطى النص كيانا متفردا، ذلك لأن المعجم اللغوي 
   ية،وصنعته الروائ الدالة عليه و على سر إبداعه ةالذي يستخدمه الروائي هو من أبرز الخواص الأسلوبي

                                                
 . 21: ص  دط ،دت، يمني العيد ، الراوي، الموقع و الشكل، بحث في السرد الروائي، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، - 1
 . 139: عبد الملك مرتاض ، في نظرية الرواية ، ص  - 2
 . 181: إبراهيم ، فن القص في النظرية و التطبيق، ص  نبيلة - 3
 . 31: م، ص 2003دط،عبد الملك مرتاض ، الكتابة من موقع العدم، مساءلات حول نظرية الكتابة، دار العرب للنشر و التوزيع،  - 4
: ، ص  2001 دط،انية، وجـدة، المغـرب،  عبد الرحمن بوعلي ،الرواية العربية الجديدة، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنس: ينظر - 5
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لذلك يؤدي فحص الثروة اللفظية و تصنيفها كما تظهر في النص لاستبانة أهـم الملامـح المميـزة    
للأسلوب، فما المفردات إلا الخلايا الحية يتحكم المنشئ في خلقها و تنشيط تفاعلاا على نحو يحقـق  

  .)1(" للنص فرديته 

شـخص، و البنيـات الزمانيـة    تتسامق مستويات اللغة المتعددة، في تكامل، مع الموضـوع الم 
يشكل احتكاكا دلاليا يجعل حضور النوع اللغوي مرآة لفكـر الكاتـب    اصاالمتناقضة، وتتقاطع تن

ورؤيته، فينتقل بحيويته داخل هذا التعدد، ليشكل الملفوظ اللغوي المتنوع أساليب تنتج عن الجريـان  
  .النفسي حسب المواقف والموضوعات 

الشخصية والذي تظهر فيه  بعناصرها من الحقل الذي يناسب الأسلو استرفدت البنية اللغوية
التي تعبر عنها، فتنوع المعجم اللغوي بين الفصيح والعامي والصوفي والرمزي في بنية جماليـة خلقهـا   

" ذلك التجاور المتعدد، فراح الروائي يبحث عن فضاء يكسر فيه اللغة بدافع التحـرر والتجديـد،   
باللغة و لكن يتحدث بالوقائع والأعمال والأفكار، وقد يستغني الروائي استغناء  فالروائي لا يتحدث

شبه تام حتى عن المظهر اللفظي للغة التي تشكل في الواقع مادة أولية فقط في عمله، حتى أننـا نـراه   
  .)2("يصدع اللغة ذاا و يقطعها بحيث تفقد جوهرها ارد الذي يمثل القوانين اللغوية ذاا 

صـارت  "تكزات في عمله، فقد  رذا يحقق التنويع اللغوي غايات جمالية يتخذها الروائي كم
اللغة حاملا دلاليا لمثل هذا التعدد كوا الجوهر الأصيل بدافع الخلق و التجديد و إلا أصبح التشكيل 

لمعطى الجـاهز  ع لفظي لا يتجاوز اواللغوي والتنوع الكلامي الذي دعت إليه النظرة الحديثة مجرد تن
لظاهر الملفوظ، وتصير بذلك ظاهرة القص استهلاكا مبتذلا يخلو من حضوره الدلالي و المعنوي الذي 

  .)3(" يبتكر المشهد و يفجر المعنى دون أن يقوله 

  

                                                
 . 89: م، ص 2002، 3سعد عبد العزيز مصلوح ، في النص الأدبي، دراسات أسلوبية إحصائية، دار عالم الكتب، مصر، ط : ينظر - 1
  الجديدة، الدار البيضاء،  ، منشورات دراسات سيميائية أدبية لسانية، مطبعة النجاح)مدخل نظري ( حميد لحميداني ، أسلوبية الرواية  - 2

 .77: ، ص  1989، 1ط 
 . 79: ، ص  1996 دط ، ، شعرية القص، ديوان المطبوعات الجامعية، المطبعة الجهوية بوهران،عبد القادر فيدوح - 3
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آلياا وإن كل نص هو عبارة عن منظومة لغوية لها قوانينها " وانطلاقا مما تقدم، يمكن أن نقول 
لأن كل إبداع، كمـا  " ، فيغدو النص أحد تجليات اللغة، )1( "ا في سياقاا المختلفةوترهين لألفاظه

قال أحد فلاسفة اللغة، يعتبر حدثا مهما في حياة هذه اللغة لأنه يعيد صياغة تراكيبها و يولد أنسـاقا  
  .)2(" تعبيرية جديدة ويخلق لألفاظها سياقات لم تعرفها من قبل 

ستويات اللغة في الرواية لتعبر عن الواقع و الخيـال و التـوجس   تعددت م سوعلى هذا الأسا
يعطيهـا  ووالأمل، فبرزت في أشكال لها من الخصائص المعرفية ما يخول للكاتب أن يصوغ به المواقف 

نا إلى يلمغامرة البحث في الأسس البانية للجماليات الفنية لهذا العمل السردي تحو .الحمولات المناسبة
  .الحوار وانفتاحية البنية اللغوية المتمثلة في المستويات المتعددة للغة  تحديد تمظهرات

  :اللغة الصوفية  -1 -1
تركيبـا  : بنى اللسانية يقصد بمستوى اللغة الروائية، المظهر اللفظي للنص، أي ما يتجسد عبر ال

لنا أن الطاهر وطار  يبدو) الولي الطاهر يعود إلى مقامة الزكي ( صوتا، وبوقوفنا عند رواية ومعجما و
ة صوفية، حيث تحضر الكلمة الصـوفية بكامـل   حا لخلق توليفات لغوية ذات نفثيثقد سعى سعيا ح

  .الرمزية  افتهاقلها الدلالي وكثث

يحضر المعجم الصوفي في هذه الرواية من خلال التركيز على بعض المفاهيم الصـوفية المتداولـة   
فتح على الدلالـة المعاصـرة، و مـن    نبعمق الرؤية الصوفية و تبحمولة دلالة و جمالية مميزة، تحتفظ 

  ...المقام، الولي، الاتحاد، الحلول، الكرامات : الكلمات المتواترة الحضور في الرواية نجد 

كل « ين إلى الحلول، و الاتحاد، و التوحيد، آملة في نسل جديد يجسد قلم أفهمك، عندما كنت تتو" 
  .)3("» الناس 

امتلكت تصـورا  " بلارة " وهو يتحدث إلى " الولي الطاهر " التي جاءت على لسان هذه اللغة 
خاصا ومختلفا عما هو عليه في السياقات المعرفية المألوفة، إذ شحنت بقدرة تعبيرية تتجاوز المحسـوس  

فالاتحاد هو أن تمتحي من الإنسان كل صفة من صفات الجسم، و يزول عنه كـل  " إلى اللامحسوس، 
                                                

 .266: ، ص  2007، 1حسين خمري ، نظرية النص، من بنية النص إلى سيميائية الدال، منشورات الاختلاف، ط  - 1
 .266: ، ص  م ، س، سين خمري ح - 2
 .118: الرواية ، ص  - 3
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أما الحلول فهو أن االله قـد حـلٌ في   ( ... ) غير روحاني، و متى تمٌ ذلك يتحد الإنسان باالله  ما هو
شر محض، فإذا تجـرد  و هذا العالم المشاهد عدم زائل، الإنسان وفي غيره من أجزاء هذا العالم، و لكن

  .)1(" الإنسان عن كل أثر من آثاره، و صفة من صفاته يذهب المحلٌ  

رؤيـا  ولوجدنا ا عبق العرفان الصوفي بفلسفة خاصة " الولي " صارنا شطر كلمة ولو ولٌينا أب
الكائنـات في  ولم يشأ أن يفعل ما رجته أن يفعله، لكن راح ينظر من خلالها، إلى النـاس  "مختلفة، 

مختلف أصقاع الأرض، بل هاهي النجوم في المتناول، هاهي الزهراء، و هـاهو عطـارد، و هـاهي    
  .)2(" ر تحت قدمي، و المشتري و المريخ، في متناول بصري القم .العقرب

لبلوغ حالة من التماهي مع اـرد   يلت على رموز و إشارات تجاوزت الطبيعغهذه المعاني اشت
إذا جئتني فألق العبارة وراء ظهرك و ألـق المعـنى وراء   : " هذا ما عبر عنه النفري بقوله . المستغلق 

  .)3(" ء المعنى العبارة و ألق الوجد ورا

تتكاثف اللغة في الرواية بخصوبتها المشرقة لتعطي النص هويته، فيتماهى القـارئ، والسـارد   
  .والكاتب في ومضات صوفية تزكيها المخيلة الروائية 

، رويدا، رويدا، في حـين  فوقيبدأ كل شيء خافتا، يصاعد، من بساط الرمل الناعم، إلى العنان ال" 
  .)4(" منا، و تتبع الإيقاعات، خفيفة شفافة هفهافة خفاقة راحت أرواحنا تنسل 

هذه الفقرة تبدو مشحونة بالمعاني التي تمتد إلى أعماق الدلالة المركزية، فالولي الطاهر يصور لنا 
 .الي ساهم في توهيج روح الفعل الروائـي جمبلغة انفتحت على فضاء " الحالة " أو " الحضرة " بداية 
كلمات لها ) يصاعد، العنان الفوقي، أرواحنا، تنسل، شفافة، هفهافة، خفاقة ( ثل هنا من م ظفالألفا

العـالم  " فالكلمة هنا تحتضـن  .من البناء الاشراقي ما يكسب الجمل لمعانا خاطفا يضيء عالم الرواية

                                                
 . 233: ، ص  1982، 3محمد جواد معنية ، معالم الفلسفة الإسلامية، نظرات في التصوف و الكرامات، مكتبة الهلال، بيروت، ط  - 1
 . 88: الرواية ، ص  - 2
 . 92: عبد الجبار النفري ، المواقف و المخاطبات، ص  - 3
 . 39: ة ، ص الرواي - 4
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الخارجي ليكون دفء أحضاا، سببا في القضاء على جمود اللفظ لنصعق مدلوله اللغوي البارد تحت 
  .)1(" رارة الخيال المتوقد ح

تقتضي القول بملكـة خاصـة غـير     " الولي الطاهر " إن التجربة الصوفية التي صبغت مواقف 
القضـايا  وشراقات مقام التصورات والأحكام ، و فيها تقوم اللمحات و اللمع و الإ"العقل المنطقي "

غمر صاحبها بقوى تغمره كفيض مـن  في المنطق العقلي، و لأن المعرفة عند الصوفي تجربة وجدانية، ت
  .النور

الإحساس ويشعر بظواهر نفسية غير عادية مثل الشعور بوجود رؤى خارقة " الولي الطاهر " نجد أن 
  : يد، كما سنرى في هذا المقطع جموابخبرات و

ء لقد كانت كرامتي، هـذا البنـا  .أنا الولي الطاهر .أنا صاحب هذا المقام الزكي .أنتم يا من هنا " 
الشامخ، أمام عجز القوم عن شق الرمل بالعربات، فتعذر إيصال مواد البناء، فكانت صرخة مدويـة  

  مني، استغرقت سبعين يوما، كان على أثرها البنيان قائما ؟

  .)2(" أو تريدون صرخة أخرى ده على رؤوسكم ؟ 

لأكبر، أي الكون كلٌه يختصر العالم ا" تختصر اللغة ذلك التقاطع بين المحسوس و اللامحسوس لـ 
في لحظة رأيـتني  ... " الولي الطاهر في آن ما " هذا ما شعر به  .)3("  –الإنسان  –في العالم الأصغر 

  .ني ممزقا بين أنا و بين آخر غيريرأيت –فينا  –رأيت مصر و العرب والمسلمين فيه .فيه 

 ىء، وامـر ىنبي والجاحظ، والشنفرنصفي ممتلئ بالقرآن الكريم وبالحديث الشريف وبابن عربي والمت
القيس وزهير بن أبي سلمى ومحمد بن عبد الوهاب ومحمد عبده و جمال الدين الأفغـاني، و نصـفي   

  .)4(" دانتي هيغل ووالآخر ممتلئ بماركس وأنجلز ولينين و سارتر، وغوركي وهيميغواي، 

  هنا يكون " و في الرواية، هذا الصراع الداخلي المتأجج يعد منعطفا من المنعطفات الكتابية 

                                                
 . 44: ، ص 1979 دط ، ، مطبعة أطلس، القاهرة،)رؤية نقدية ( رجاء عيد ، دراسة في لغة الشعر،  - 1
 . 52: الرواية ، ص  - 2
 . 163: الصوفية و السوريالية ، ص : أدونيس  - 3
 .  57 – 56: الرواية ، ص  - 4
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  .)1("يصبح العالم المحسوس حضورا للواحد .تمحي التناقضات.في آن " غيريته"و"ذاتيته  "الصوفي 

  ) .الآخر ( و ) الأنا ( سرعان ما يكشف الكاتب عن الملمح الثاني لطبيعة الصراع بين و

  .)2("فأخفقت الآخر، حاولت التخلص من.نا، نصف أنا الضائع، فما أفلحتحاولت استعادة أ"

لى ع"لا ننظر إليها  أكما نقرأ في المتن الروائي حضور عدة اصطلاحات صوفية، من المفروض 
و تصور اتجاه  ،)Dynamic( بل هي تدل على المعاني التي وضعت لها في حالة حركية أا مجرد ألفاظ،

ي بمثابة أدوات تـوقظ مشـاعر   الانفعالات و الأفكار التي تعتلج ا نفس المتصوف تصويرا حيا، فه
إذا ما مس الوباء الروح، فلا عـلاج غـير الاسـتحمام    "  :، من ذلك )3(" سامعيها بمعنى الكلمة 

  .)4("بالذكر

هذا الخطاب يبين أن عودة الروح إلى نورها، إذا مسها الرجس و الوباء لا يكون إلاٌ بالـذكر  
، )5("  الظلمة يا مولانا جسدا نورانيانراك في:"ريداتالتوحد، وفي قول إحدى المناء في الحضرة و فالو

نقرأ أن الظلمة هي لحظة العدم، و لكي يعود الجسد إلى وهجه العذري يجب عليه أن يغرق في بحـر  
  .النور 

تجعل الدجال يذهل عـن  " الطاهر وطار التي " سبهللة " يتراءى لنا، أيضا، الشطح الصوفي في 
  . )6(" لنائم و لا هو باليقظ نفسه و عن ربه، فلا هو با

هل يرى الـولي في  : يريد منها الراوي أن يكشف رؤى الولي و تجليات مقامه " الحالة " هذه 
غوايتـها  ومقامه النور حين يعالج داء الروح بالاستحمام بالذكر ؟ أو هل يرى الولي النفس في نارها 

  ! ؟ ... إلى النور كما بدت له الجزائر ؟ أم يرى النفس في عودا الأبدية 

  

                                                
 . 164: أدونيس ،الصوفية و السوريالية، ص  - 1
 .  57: ية ، ص الروا - 2
 .  139: ص  ، أبو الوفا الغنيمي التفتازاني ، مدخل إلى التصوف الإسلامي - 3
 .  45: الرواية ، ص  - 4
 . 72: س، ص . م  - 5
 . 81: س، ص . م  - 6
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  :اللغة الرمزية  -1-2
لعل أهم وعملية الولوج إلى أعماق هذه الرواية يتطلب منا البحث عن مفاتيح النص السحرية، 

، )1(" كون إيديولوجي، فضاء من العلامات، فيه و به يتكون التعبير "ك المفاتيح هي اللغة باعتبارها تل
" فها عن الطبيعة النثرية إلى الشعرية، أين يصـبح للكلمـة   خاصة أن الاستخدام الخاص للغة قد يحر

هذا الخطاب على الوظيفة قانوا الخاص، و إيقاعها الخاص المتميز، فتهيمن بذلك الوظيفة الشعرية في 
  .)2(" نجد أنفسنا تلقائيا نتحدث عن الشعر لا عن النثر أو الرواية النثرية،و

يحتضن ظلال الكلمات بإدراك واع شـفاف، كمناجـاة     هذه الانزياحية اللغوية تجعل المتلقي
  .حنين  .حنين .عطش.عطش: " في قولها " بلارة "

  .الريح، فلا ألحقه، إني جمرة، ألتهب كلما ازداد هبوب يالماء قدام

ارة موضوع الفتنة التي كانت ثشحن الكاتب الفقرة بكلمات استخدمها لاست.)3(" يقتلني عشق الريح 
  .وجيزةالتي عاشتها الجزائر فترة غير  سببا في الأزمة

ث العنف السياسي الـذي عاشـته   اأحد" الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي " تتناول رواية 
مرحلة التحول التي شهدا الجزائر، في محاولة كشف عن  لىالجزائر لسنوات طويلة، بل هي شاهد ع

تماعية، بسبب ذلك الانفتاح اللاائي علـى الواقـع   بنية اتمع و تناقضاته الثقافية و الدينية و الاج
الذي يجعل الرواية تتمتع بحرية الحركة و التعبير أكثر من أي جنس أدبي، و يبعدها عـن التـأطير و   "

  . )4(" يهيئ فرصة وجود التميز و الاختلاف في كل رواية 

حول كيس قمـح   الحمامة طافت"  .و في سياق الحديث عن العنف يغيب السلام ليحلق بعيدا
بعد مدة، طاف سرب حمام .مبعثر، اعتلت الكيس، و أطلقت تغريدة حزينة، كأنما هي تنادي أخواا 

                                                
 . 21: يمني العيد ، الراوي، الموقع و الشكل ، ص  - 1
  ،  1994، وهران، 3في رواية العشاء السفلي، مجلية تجليات الحداثة، ع الطاهر رواينية ، تضافر الشعري و الأساطيري، قراءة  - 2

 . 79: ص 
 .   119 – 118: الرواية ، ص  - 3
 . 07: محمد شاهين ، آفاق الرواية، البنية و المؤتمرات، ص  - 4
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ظننته سيترل لكنه ولٌى من حيث أتى غير مبال، في تلكم الأثناء امر .فوقها و فوق الكيس و القمح 
  .على الشارع سيل من قذائف مدافع ثقيلة 

تخفق بجناحيها محاولة الهرب، حتى اندكٌت بقذيفـة و بنارهـا و دخاـا،     لم تكد الحمامة البنية، أن
  .)1(" فانطمست هي و ما تحتها و ما حولها 

اتكأ الكاتب على اللغة الرمزية ذات البعد الانزياحي لما تحمله من وفرة في الإيحـاء وسـعة في   
أن يقدم لنا واقعـا بنكهـة   "  الطاهر وطار" التأويل؛ بغية أن يحقق هدفه من الرواية، حيث استطاع 

  .التراث بأبعاده الفكرية و الفلسفية و التاريخية 

" الولي الطاهر " أشرنا سابقا إلى الفتنة التي اتخذت أوجها عديدة منها ما حدث في المقام بين مريدي 
ة ، و الإناث اللائي ادعت كل واحد"مالك بن نويرة " من الذكور، الذين ادعى كل واحد منهم أنه 

  .زوجة بن نويرة " أم متمم " منهن أا 

بلارة الفتنة الأمازيغية، لم " ، "الفتنة الأمازيغية " التي سماها الكاتب " بلارة " هذه الفتنة كان سببها 
  .تكن ساحرة، لا و لم تكن، جنية من جنيات الفيف الخالي، و لا شيطانا رجيما 

ذ رميتني من داخل المقام الزكي، إلى تيه بني إسرائيل آه، إنني ألهث بحثا عنك في الفيف من.بلارة 
، حيث أا أغوته "الولي الطاهر " ، و هي ترمز إلى الجزائر، هذه الفتنة التي لم ينج منها حتى )2(" هذا

، و بالمعنى الجسدي، متجـاهلا  )الصوفي ( بالمعنى الروحي " الاتحاد " بسحر جمالها، و عرضت عليه 
  :ة له تحذيراا المتكرر

أحذرك يا مولاي من سفك دمي، ستلحقك بلوى خوض غمـار الحـروب، فتشـارك في    " 
، إلى جانب قوم تعرفهم، و قوم لا تعرفهم يحروب جرت، و في حروب تجري، و في حروب ستجر

  .لسام، و لا تدري لماذا يحاربونولا تفقه 

                                                
 . 112: الرواية ، ص  - 1
 .  118: م، س ، ص  - 2
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العجـزة،  و العجائزوال أحذرك يا مولاي من سفك دمي، ستلحقك بلوى حز الرؤوس وخنق الأطف
  . )1(" وحرق الأحياء 

طرح المسألة بمعزل تلا تقف الرواية، في معالجة ظاهرة العنف، عند حدود الجزائر وحدها، و لا 
  .عن الإسلام السياسي في البلاد العربية الأخرى، و الإسلامية بصفة عامة

و في كل عودة لـك تعـاودك   تموت ألف ميتة و ميتة، و يسقي دمك، كل صقع رفع فيه الآذان، " 
  .)2(" بلوى البحث عني من جديد دون أن تدري عم تبحث 

على يـد   " مالك بن نويرة " لى حروب الردة، أو حادثة مقتل إحتى استنطاق التاريخ كالعودة 
ليعـرض  وفي الإسلام، " الديني و السياسي " لة ض، أو غيرها، كان رمزا لمعالجة مع"خالد بن الوليد "

ير الخصم المسلم، و استباحة دمه باسم الدين، و يسوق، كمثال على ذلـك، الخـلاف   كفة تإشكالي
قد  اجتهـد   " خالد بن الوليد " القائم بين أبي بكر و عمر في النظر إلى المسألة؛ فقد رأى أبو بكر أن 

  .عليه ، في حين خالفه عمر، ورأى أن خالدا قد أخطأ و يجب إقامة الحد"بن نويرة " في حكمه على 

و التراث كمعطى تاريخي لا يخرج عن كونه صورة رامزة للواقع المغمور بالهموم و الآلام، خبأ 
اللوحة التراثية مزيجا لألوان يمتزج فيها الماضي بالحاضر، " من خلاله الكاتب أفكاره و آراءه، لتصبح 

مدى انكسار نفس الكاتـب أمـام    ، تحيلنا إلى)3(" وكأن تلك اللوحة في ألواا المتداخلة بقع إيمائية 
  .ضياع الذات و فقدان الوطن 

دلالات عميقـة،  بلى معطيات تراثية أثرت اللغة الرامزة  إيلي نموذجا فنيا استند  وسنعرض فيما
ودعت في الوقت ذاته، من خلال الربط بين الماضي و الحاضر، إلى تأمل الجانب التراثي، بل التاريخي 

  .الصورة الممتزجة بالتمزق و الحزن  أين يحس المتلقي برمزية

مادام شيخ عترة قد وافق، فلنعد الخلافة من هنا، من الدرعية و عيينة والأحساء، ننـهض هـؤلاء   " 
  .المستكينين الجهلة الأذلاء، و نبدأ من حيث بدأ العرب الأوائل 

                                                
 .  93 – 92: ، ص  الرواية - 1
 . 93: ، ص م ، س  - 2
 . 154: رجاء عيد ، دراسة في لغة الشعر،  ص  - 3
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المغرب ونية،يسـطنط كان عليه، ونستأنف الفتوحات، نسـتعيد الق ا نعيد الجهاد في سبيل االله، إلى م
  .والأندلس، و نصل هذه المرة، موسكو و باريس وكوبنهاقن، و الهند و السند و كل العالم 

  . )1(" يدخل الناس أفواجا في دين رم أو يدفعون الجزية 

احتشد ا الجانب التراثي، و اكتمل في لوحتها ألوان الماضي محتضنة " و هاهي ذي صورة ثانية 
، إذ يتـداخل المعطـى   )2(" صخب الألوان فيها بقضية التمزق و الهزيمة  يشيمزج  لحظة الحاضر، في

  :القديم بالحادثة التاريخية ليضم فجيعة الحاضر 

« ، صحابه على أا طعام الجنة، و هو يتلو علـيهم وتذكر البلغة التي كان حمدان قرمط يطعمها لأ" 
  .)3( " »... لوبكم ذكروا نعمة االله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قا

ة فكـرة  تزكّ) الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي ( وذا يمكننا القول بأن حضور التراث في 
اتخاذه وسيلة لتعميق المعاني، فالتراث و الأسطورة و غيرهما وسائل تكثف المعاني لما تشمل عليه مـن  

  .قوة و إيحاء و ما تبثه من ثراء في المعنى 

الكتاب و الشعراء، و خاصة منهم أولئك الذين يمثـل هـذا    همصدرا ثريا يغرف من" ويبقى التراث 
  .)4(" التراث جزءا هاما من ثقافتهم، أسهم في تكوين خيالهم و لغتهم 

رحلته في سراديب الرواية ليبحث عن الإنسان في الإنسان، راصـدا  " هر وطار االط" يواصل 
  .اللغة الوحيدة القادرة على العبور إلى عوالم الذات الغامضةأزمة اللحظة، مدركا أن اللغة الرمزية هي 

لكنـها في  : " لوحة عن واقع الجزائر " الطاهر وطار " رسم لنا " في البداية كان الإقلاع " في فصل 
العمق و في أسفل الملهى الكبير، هي كهف مد لهم، لا آخر لطوله و لا اية لعرضه، تملأه الـدواب  

  .ل حجممن كل نوع و من ك

  .بعضها ديناصورات 

                                                
 .  66: الرواية ، ص  - 1
 . 157: رجاء عيد ، دراسة في لغة الشعر، ص  - 2
 .  73: الرواية، ص  - 3
 .101: ،ص  1994دط، عبد الحميد بورايو ، منطق السرد، دراسات في القصة الجزائرية الحديثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - 4
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  .بعضها تماسيح 

  .بعضها ثعالب 

  .بعضها ضفادع و قمل 

  .بعضها يقضم أيدي بعضه 

  .بعضها يقضم أرجل بعضه 

  .بعضها ينهش صدور أو بطون أو أرحام بعضه

  .)1(" و يأتون كل ما يريدون دونما صعوبة تذكر يتحركون في الظلمة الحالكة،بسرعة الخفافيش،

  .الوطن كهف مظلم ... يعطي للمتلقي صورة الإنسان الجزائري هذا المشهد 

لم يبـق   –الغنيمة بمنطق القوة و الخديعة  –في عتمته يعيش الناس بناموس الغاب، و الترصد للفريسة 
في الجزائر غير السلب و النهب، بشر يقضم أيدي البعض لمنع العمل و العطاء، يقضم أرجل بعضـه  

الأرحام، محـوا  وو التطور، ليطل شبح الإرهاب، فينهش الصدور و البطون  للدلالة على بتر الحركة
  .للأمن و ترسيخا للفقر و الجوع وقضاء على الطفولة و البراءة 

إنه الشتات .. .الوسيلةكل ذلك يحدث في زمن الخفافيش الذين يطيرون يمينا و شمالا بمنطق الغاية تبرر 
  .السراب الذي لسع كل فرد، فلم يبق غير التيه و

  :اللغة المطابقة  -1-3
هي اللغة التقريرية المباشرة التي تلامس الحياة اليومية للناس، فتقترب من الواقـع وشخصـياته،   

  .)2(" ها اجتماعيا و ثقافيا لمفكأن اللغة تموقع متك" ليدرك مستواها من خلال نبراا، 

  

                                                
 .   98 – 97: الرواية ، ص  - 1
 .72: عبد الملك مرتاض ، الكتابة من موقع العدم،  ص  - 2
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ترل فيصلي ركعتين تحية الله و تحية لـلأرض  ثم قرر أن ي"   .هي لغة هدفها الإخبار بالدرجة الأولىو
فالكاتب هنا وصف لنا المشهد بلغة مستوحاة . )1(" وتحية للزيتونة ثم أولا و أخيرا تحية للمقام الزكي 

  .من المعجم اللغوي الواقعي 

وا بذوام و ببنات مسلمات عاريات متبرجـات، و  ، يملأتأولو الأمر، بثو أجهزة سموها تلفازا" 
  .)2(" ه هم من أفلام ملأى دعارة و فحشا نيمدهم به النصارى أو يصنعو بما

  .هذه اللغة في ألفاظها المألوفة استطاعت تعرية الواقع المعيش حد الشعور بالايار و التمزق 

للغة أيضا المنحى التاريخي التي يقبض من خلالها الكاتب على الحـدث في ماهيتـه الأولى   ا تنحو
خارج النفق، و لكن في ظلمة لا تشـقها سـوى،   » الرايس « جنب أولاد علال، في بينما هناك، "

رصاصات محمرة، تخيط الفضاء، أو لهيب منبعث في مترل من المنازل، أو نار عقبت انفجار قـارورة  
في » الـرايس  « إا لغة مألوفة تقدم مـا حـدث في     )3(... "ملآى بالبترين و المسامير، و الحصى 

يقية كون اللغة التقريرية لغة مشتركة بين الباث و المتلقي، تعبر عن رأي عام موحـد في  صورته الحق
  .كلام محدد 

  :الاسترفاد العامي -1-4
بين " قلما اتجه الكاتب في الرواية نحو استثمار الحقل العامي ببعده الاجتماعي، فالقاص قد يأتي   
أتي على سبيل المفارقـة  تذجة و لكن هذه اللغة التي بسيطة بل سا لغة بلغة مسلوبة القوة والآخر الحين

  .)4(" تزيد من تعقيد العملية اللغوية عندما ترص هذه اللغة جنبا إلى جنب اللغة الشاعرية الأخرى 

فتوظيف العامية يعكس مستوى الشخصية الثقافي و وعيها الفكري، كما يهدف استخدامها إلى إيهام 
  .يتغلغل النسيج الروائي بتدرج  المتلقي بواقعية الأحداث و هو

يجاد لغة محكية مشتركة تعبر عن إلجوء الكاتب إلى هذا المستوى التوليفي من اللغة كان دف و 
  .الصورة الحقيقية للمتكلم 

                                                
 .   11: الرواية ، ص  - 1
 . 22: الرواية، ص  - 2
 . 98: س، ص . م  - 3
 . 181: نبيلة إبراهيم ، من القص في النظرية و التطبيق، ص  - 4
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افعلوا بي ورضعة واحدة واحدة فقط لوليدي، اسمعوا إنه يصرخ عطشان، رضعة واحدة يا مؤمنين، " 
  .)1(" ... بعدها ما تشاءون، رض 

  .يا أبي، يا إلاهي، يا أمي، يا خويا قدور  -"

  .يهوي الساطور، يتدفق الدم، يتطاير الرأس 

  .)2(" يا العسكر، يا الحكومة  -

هذه المقاطع استعان فيها الكاتب بالاسترفاد العامي الذي كشف عن أبعاد الموقف المأسـاوي،   
  ... ناه الجزائريون في سنوات المحنةاالمصور لجزء مما ع

، الـتي  "الفطرية " إنه القلق و الاضطراب و اليأس و الضياع الذي لا يعبر عنه سوى تلك الكلمات  
ة بكل شيء، و أي شيء، عساه يكون أملا كي لا يهوى شبثترسم ملامح الذات المتألمة اروحة المت

  .الساطور، و لا يتدفق الدم، و لا يتطاير الرأس 

التيجاني، يا سيدي عبد الرحمان، يا سيدي الغماري، الغيـث، الغيـث،    يا أولياء االله، يا سيدي" -
  .)3(" مسلٌمون و مكتفون يا أسيادنا أولياء االله الصالحين 

  :الحوار  -1-5
يعـرف   أو مـا حوار بين الشخصيات و حـوار داخلـي،   : يحضر الحوار في الرواية بشكلين  

باب توظيف الأدوات التقنية التي من شـأا إنتـاج   نولوج، و استخدامه في المتن الروائي هو من وبالم
لم يعد عنصرا خارجيا، أو تخاطبا بين اثنين، بل أمسـى عـاملا   " بذلك  .مضمون دلالي جمالي معين

  .)4(" مهما في تفعيل الحدث الروائي و صيرورته 

                                                
 .   105: الرواية ، ص  - 1
 . 104: رواية ، ص ال - 2
 . 106:  س ، ص.م - 3
: ، ص  2007 دط،محمد تحريشي، في الرواية و القصة و المسرح ، قراءة في المكونات الفنية و الجمالية السردية، دار النشر دحلـب،  - 4

83 . 
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غـة السـردية   اللغة المعترضة التي تقع وسطا بين المناجاة، و الل" الحوار بأنه " مرتاض " يعرف  
ويجري الحوار بين شخصية و شخصية، أو بين شخصيات و شخصـيات أخـرى داخـل العمـل     

  .)1("الروائي

وهي حوارية حول أوضاع الجزائر " ي هذه التقنية تتجسد، فنحن، من الصفحات الأولى للرواية، نلو
 ـ ور والغيـاب،  التي مرت ا، وحوارية النص والمبدع، وحوارية النص والقارئ، وهي حوارية الحض

وهي حوارية الوجود والعدم، وهي حوارية الأنا مع الأنا، وحوارية الأنا والآخر، و هي حوارية اللغة 
  .)2(" لما تريد أن تنتصر على اللغة باللغة داخل اللغة 

من ضمن ما يشي به النص سمة الارتكاز على الحوار الداخلي أكثر من ارتكازها على الحـوار   
ولوج هو الآخر يجسد عمق إحساس الشخصية الذي ينقل إلى المتلقي بـنفس الحـدة   الخارجي، و المن

  .والتأثير الذي تحس به الشخصية 

قد اختلفت الكتابات النقدية العربية المعاصرة في تحديد هذا المصطلح تحديدا دقيقا، فمن النقاد مـن  و
؛ )المناجاة( أو )المنولوج الداخلي( ، ومنهم من يطلق عليه اسم )الحوار الباطني ( نولوج بـ والم ييسم

المناجاة حديث النفس للنفس، واعتـراف  : " إذ نجد الدكتور عبد الملك مرتاض يعرف المناجاة بقوله 
  .)3(" الذات للذات، لغة حميمية تندس ضمن اللغة العامة المشتركة بين السارد و الشخصيات 

 )ليـون إيـدل  (رة في ترجمته للكتاب محمود السممن جهة أخرى نجد الدكتور جهة،وهذا من  
يصبح نعتا مفيدا لبعض الآثار ) نولوج الداخلي والم( إن اصطلاح : " يستعمل مصطلحا آخر في قوله 

  .)4("فردية مفردة  يعة الوجدانية الذاتية المدعومة،المكتوبة من وجهة نظرالقصصية ذات الطب

لوباء و ضبابية الفيـف واختفـاء المقـام    نولوج منحى البوح إلى الذات بالخوف من اواتخذ الم 
ما الذي حدث ؟ أهي خشية من الوباء أم هو دفن للأحياء ؟ أم هو قصر خدعة بينما الحياة ." الزكي

  تجري في مناطق أخرى ؟

                                                
 .134: عبد الملك مرتاض ، في نظرية الرواية ، ص  - 1
 .84 - 83: سرح، ص محمد تحريشي ، في الرواية و القصة و الم - 2
 .138: عبد الملك مرتاض ، في نظرية الرواية، ص  - 3
 .125: ، ص  1959 دط ، محمود السمرة، منشورات المكتبة الأهلية، بيروت،: ليون إيدل ، القصة السيكولوجية، ترجمة - 4
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  ماذا أصاب هذا الفيف ؟

بالتأكيد، هذا ليس مقامي الزكي، لأن الأصوات التي تنبعث منه، تختلف عن أصوات مقامي، حيـث  
  .)1(" لطاف لينجيهم مما نخاف ج المؤمنون بالدعاء إلى رب الكون، خافي الأيله

يا إلاهي مع أن الكون كونك، فإنني لا أدري أينني منه، أعلى الأرض أم في كوكب "  : قوله أيضاو
  .)2(" غيرها، أفي الحياة الدنيا، أم في الآخرة الباقية 

لعلها الروح تخفق، توقا، لشيء منها، وقع، " الرواية نولوج الأجواء الصوفية في وكثيرا ما رسخ الم
المبني على العالم المـاورائي، عـالم   " الولي الطاهر " إنه الاستعداد الروحي لدى  .)3(" في هذا الفيف 

  .يكتنفه عدم الثبات و الغموض 

دة إلى المقام ينبغي أن لا أستسلم لهذه الحال، أكانت امتحانا ربانيا أم خدعة شيطانية لعرقلة العو" 
  .)4(" الزكي 

تواتر هذه الحالات الصوفية، و غيرها، عن طريق المناجاة، جعلت الحدث الصوفي بنية أساسـية   
نقلت السرد إلى تلك الأجواء الحالمة البعيدة، التي يترل من خلالها الولي إلى الواقع العـربي ليكشـف   

  .لٌت الطريق في ليل طويل ضو السراب فأزماته فيرى الأوهام التي تصنعها الأمة في رحلتها نح

باعتبار أن سبيل الولي هو العروج نحو المقام الأعلى، نجده يجوب الفيف استجابة لحقيقة المعرفة؛ و 
سراءات روحية يشاهدون فيها معاني متجسدة في صـور  إأن الأولياء لهم معارج و " فالمتصوفة يرون 

اء، ومن المعاني، و لهم الإسراء في الأرض و في اله الصور محسوسة للخيال يعطون العلم بما تتضمن تلك
المقام حينذاك يمثل رؤية قلبية تـدرك ـا حقيقـة    و.)5(" غير أم ليس لهم قدم محسوسة في السماء 

  ".بلارة " المعرفة التي تمثلها رمزية 

                                                
 .   51: الرواية ، ص  - 1
 . 63: ، ص م ، س  - 2
 . 95: س، ص . م  - 3
 . 19: م، س ، ص  - 4
 . 179: ، ص  2001 دط ، آمنة بلعلى ، الحركة التواصلية في الخطاب الصوفي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، - 5
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ود، و لا يعـود إلا  ؛ فهو لا يتيه إلا ليع تشبه الحلم" الولي الطاهر " رحلة التقصي التي عاشها  
ترسبات الواقـع لتظهـر   تتنافر بما ينسجم و، تتلاءم و ليتيه مرة أخرى، لذا تتقاطع الأزمنة والأمكنة

أحذرك يا مولاي من سفك دمي، ينمحي مخزون رأسك ولا تستعيده إلا بعد قرون " الرؤيا المستقبلية 
سنين فلا تعثر على طريقك، و يوم فيعود إليك قطرة فقطرة و نقطة فنقطة تجوب الفيف هذا مئات ال

  .  )1(" تعثر عليه تبدأ من البداية 
الأجواء الصوفية ظاهرة من ظواهر التنوع داخل النسيج الروائي، و الشخصية الصوفية تتـدرج   

قادر بحكم حقيقته على الوصول إلى المعرفة الحقة الباطنـة  " صوب المعرفة الحقة لأن الصوفي عارف 
  .)2(" ب الوجود و حجب الإنسان نفسه المستترة وراء حج

  :هذا ما يتضح في الحوار الآتي 
  الأخريات نائمات ؟  –" 
  و أين تريدهن أن يكن ؟ كيف توصلت إلى الجوهر بعد أن غمرتك بالعرض ؟ -  
سبحان الذي يعلم الجهر و ما يخفى، لقد سعيت من أول يوم إلى لقائي، فها أنك هنـا، فمـاذا    -  

 تريدين ؟

 .» كل الناس « أريد، أن أعيش معك حالة و أن تمنحني ولدا يكون  -  

 أي ناس ؟ -  

، سالذين حملني التلفاز غليك من عندهم، كل الناس، صينيون، أمريكان، هنود، ألمان، فرنسـي  -  
 .مسلمون، مسيحيون، يهود، هندوك، عبدة شمس وأوثان 

 و لماذا اخترتني أنا بالذات ؟ -

ا، فأنت قطب حقيقي، من خلال مخك وخلاياه، تستطيع اسـتقطاب كـل    للصفة التي تتمتع -
والم أخـرى،  الفضائية التي تسبح في السماء، ولربما نتصل بكواكب وعقمار كل الأالعالم، و تتلفزا

 .الطاهر  الولي أنت مثلي يا مولاي

                                                
 .  154 - 153: الرواية ، ص  - 1
 . 179: آمنة بلعلى ، الحركة التواصلية في الخطاب الصوفي ، ص  - 2
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ونك عـدة  الذين أرسلوني إليك يريدون ملء هذا الفيف، بنسل خاص، و اعلم أم ظلوا يرصـد و
  .)1(" قرون، من بعد ما ألقوا القبض علي 

تبقى الصوفية داخل هذا النسيج الروائي منبعا ثريا للحوار الخارجي أو الداخلي، و صيغة تراثية و 
رضية نحو فضاء الكون و هو أيضا انفلات من ظلام جهل الإنسان الجاذبية الأ" تتضمن الانفلات من 

  . )2(" لنفس بنفسه إلى فضاء المعرفة ذه ا

وهي تقنية حققت بعدا دلاليا تمثل في يقظة الضمير لانتشال الأمة من أزماا، و بذلك يأخذ المثقـف  
دوره الخلاق حاملا تباشير الخلاص من خلال القيم الصوفية بعد رحلة شاقة رصدا هـذه الروايـة   

م، كما احتضن هذا الشـكل الفـني   بإيجاد المقا) الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء ( ليدركها في رواية 
يجد الروائي أو الشاعر تجربة متميزة و سامية في أجواء النفحـات الصـوفية،   " رؤية جديدة حيث 

السـمو وإنشـاد   الصـفاء و ولى النقاء إلى روحانية و شفافية حيت توقات النفس إوتنتقل بصاحبها 
في ذلك مبتغاها وملاذهـا، فتـركن إلى   الكمال الإنساني، و هي لا تجد هداها وغايتها إلا بالتجرد و

  )3(" ذلك العالم وتتخلص من العالم المادي وتناقضاته وأجوائه الصاخبة ذات الأصوات النشاز 

  " :الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي " حضور النص الغائب في : ثانيا 

  :مفهوم التناص و جماليته  -2-1
هو تعالق نص مع نصوص سابقة أو متزامنة معه؛ و هـو   بمعناه العام) Intertextnalite( التناص 

  .يمثل عنصرا أساسيا في العملية الإبداعية 

في عدة أبحاث لهـا كتبـت بـين    "جوليا كريستيفا " ظهر مصطلح التناص على يد الباحثة البلغارية 
، )Synchronie" (التزامنية " عندما تناول مصطلح " ياكبسون " ، كما أشار إليه م1967و  م1966

فكل : تاريخ نظام ما، هو نظام، و هكذا تتجلى الترعة التزامنية الخالصة الآن أشبه بوهم " إذ يرى أن 
  :ن هما العنصران البنيويان الملازمانينظام تزامني يتضمن ماضيه، و مستقبله اللذ

                                                
 .  184: الرواية ، ص  - 1
 . 238: ة التواصلية في الخطاب الصوفي، ص آمنة بلعلى ، الحرك - 2
 . 288: ص  دط، دت ، ، منشأة المعارف بالإسكندرية ،)قراءة في الشعر المعاصر ( فوزي عيسى ، تجليات الشعرية،  - 3
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  ( ... ) .نزعة التقليد كواقعة أسلوب   -  أ

 .)1(" نشعر ا كتجديد لنظام  الميولات التجديدية في اللغة و الأدب، و التي  - ب

مفهوما آخر للتناصية بديلا للمحاكاة التعبيرية و التوجيهية؛ فالكتابة لم تعـد  " بارت " و يقدم  
لا للتعبير أو انعكاسا وجدانيا، لقد أضحت الكتابة حالة تمثل وظيفة اموضعا لتسجيل الأحداث أو مج

قترن الوجود بالمعنى و لكـن  مالنص " ينها، فليس المخزون الهائل من الاقتباسات التي تعددت مضام
لكن بمـا نسـتطيع   و و لا تتعلق تعددية النص في الحقيقة بغموض مضمونه،( ... ) بمروره و عبوره 

بموت المؤلف، ) نظرية النصوصية ( ، فهو يقدم لنا )2(" تسميته بالتعددية المضخمة للدوال التي تنسجه 
لتراث إلى نصوص متداخلة فيما بينها، و التي تحتاج إلى قارئ جاد ويتحول بذلك التاريخ والأدب وا

  .يستطيع أن يفك رموزها ويكشف دلالتها في علاقتها مع بعضها 

فترى أن اال القائم بين النصوص و الناشئ عن صلتها ببعضها البعض هـو  " كريستيفا " أما  
تلقي لدى تعامله مع النص، ترجع مخيلتـه  أحد مميزات النص؛ فالم" مكان ولادة النص، و يعد التناص 

إلى نصوص أخرى سابقة أو متزامنة لهذا النص الحاضر، و ذا تطرح النص التوالدي أي النص المحلل 
  ،)3("كهيكل بنيوي، دمها و تعيد بناءها من جديد بشكل لا ائي 

  .وذا فالتناص هو التقاطع، داخل نص نتيجة تداخل نصوص أخرى 

من المفاهيم الإجرائية الأساسية في الجهاز المفهومي الذي وضـعه   )Dialogisme(  واريةتعتبر الح
، و قد استنتجه من خلال أبحاثه في الخطاب، و قد عمد على توظيفـه في  "ميخائيل باختين " الناقد 

  .)4(العديد من كتاباته النقدية و النظرية 

وضوعه، يندمج في اللحظة نفسها بعالم تلـك  نظريته على أن الخطاب بتوجهه لم" باختين " يبني 
الكلمات الأجنبية عنه، و هي كلمات متشابكة فيما بينها، يتسلل بين علاقاا المتعددة؛ فينصهر مـع  
البعض، و ينفصل عن البعض، و يتقاطع مع البعض الآخر؛ فتتعلق جدلية الموضـوع مـع الحـوار    

                                                
 .  43 – 42: ص دط ، دت ،أنور المرتجي ، سيميائية النص الأدبي، مكتبة دار الآفاق، المغرب،  - 1
 . 15: ، ص  1998 دط ، محمد البقاعي، الإنماء الحضاري، حلب، سوريا،: ن العمل إلى النص، ترجمة رولان بارت ، م - 2
 . 183: ، ص  1995، 1، دار توبقال للنشر، المغرب، ط )بنياته و ابدالاا ( محمد بنيس ، الشعر العربي الحديث،  - 3
 . 76: ، ص  1993، 02: مجلة تجليات الحداثة، وهران، الجزائر، العدد  محمد داود ، مفهوم الحوارية عند ميخائيل باختين،: ينظر  - 4
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ة للروائي الناثر محطة تلتقي عندها أصوات متباينة، الاجتماعي الدائر حوله، و يصبح الموضوع بالنسب
  )1(يتردد صوت الروائي بينها هو أيضا، في فهم هذا التفاعل الحي، يتحدد الخطاب، و ينفرد أسلوبيا 

هي الحوارية و الإثارة بالتعـدد؛  " باختين " و الخاصية الأساسية التي تقوم عليها لغة الرواية عند 
 لغات تثير إحداها الآخر حواريا، و لا يجوز وصفها و لا تحليلها لاعتبارها لغةفلغة الرواية هي نظام "

تشـده   العصـر  فمن وجهة نظر الأسلوبية أمامنا نظام معقد من صور لغات( ... ) وحيدة  واحدة
  .)2(" حركة حوارية 

ذي يسـتوعب تعـدد نصـوص    ذلك النص ال" ، فيعرف التناص على أنه "لوران جيني " أما 
  ، )التناصية(بالإضافة إلى هذا فهو يستعمل مصطلح .)3(" تصا إياها مع الإتيان بمعنى جديد ممأخرى،

عمل يقوم به نص مركزي لتحويل نصوص و تمثيلها ويحـتفظ بزيـادة    "و التي يعرفها على أا 
غة ، فلا بد أن يستقي النص الحاضر من النص الغائب معانيه و ألفاظه، ليضفي عليـه صـب  )4(" المعنى 

خارج التناص " يء شجمالية من أجل الارتقاء إلى مراتب الجمالية و الشعرية، و يعطيه بعدا فنيا؛ فكل 
  . )5(" يصبح ببساطة غير قابل للإدراك 

" مصطلحات أخرى لمصطلح التناص؛ بالإضافة إلى ما قدمته الباحثة " ار جينيت يرج" يضيف و
  في الواقع لا يهمني النص: " ، إذ يقول (TRANSTESCTUALITE) ، كفكرة معمار النص"كريستيفا 

  

  

                                                
 . 69: ، ص 15: عبد القادر بوزيدة ، فلسفة اللغة و المبدأ الحواري عند باختين، مجلة اللغة و الأدب، الجزائر، العدد : ينظر  - 1
 . 75: ، ص  1988 دط ، يا،يوسف حلاق، دمشق، سور: ميخائيل باختين ، الكلمة في الرواية، ترجمة  - 2

                          3  - G- Genette : la littérature au second degré ، seuil ، Paris ، 1982 ،P :10 . 
  ، 1998 دط،محمد خير البقاعي، مركز الإنماء الحضاري، حلب،: ، ترجمة )دراسات في النص و التناصية ( مارك انجينو ،التناصية،  - 4
 . 69 :ص  
  م، 1994، 1سعيد الغانمي، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، ط : روبرت شولز ، السيمسائية و التأويل، ترجمة  - 5

 .89: ص
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خفية أو جلية مع غـيره   أي أعرف كل ما يجعله في علاقة)  تعاليه النصي( حاليا إلا من حيث  
  .)1("  "التعالي النصي" من النصوص، هذا ما أطلق عليه 

للاحق، المتناص، التناص، المناص، النص ا( المتعاليات النصية في خمسة أشكال " نيت يج" وحدد 
، و التي رغم تعددها إلا أا شديدة الاتصال ببعضها البعض، تتعالق بمفهوم التعـالي  )معمارية النص 

  .النصي 

  ،"بـاختين "تعددة ومختلفة،كالحوارية عنـد  نظرية التناص التي عولجت من زوايا م تكونذا و 
سـاهمت  قد ، "بارت " ، والنصوصية عند "ياكبسون " ، والتزامنية عند "كريستيفا "  عندالتداولية و

  .كلها في إعطاء هذا المصطلح سمة النظرية الأدبية المعاصرة 

  :وظيفة التناص في الرواية  -2-2
إن التناص يقوم على أساس الوظيفة، باعتبار أن النصوص الأدبية تندرج ضمن مفهـوم الفـن،    

، إذ التنـاص يعـبر في   )2(" وحدة ضائعة لا يعرف الضوضاء و ليس فيه " أنه " بارت " الذي يرى 
غة جماليـة ممتـدة   بغه بصبمعظم المصادر عن حمولة معرفية قادرة على اختزال السرد وتكثيفه، و ص

برز وسائل الروائيين لقول أكثر ما يمكن بأقل ما يمكن، و أأحد " الاتجاهات، إلى حد يبرز فيه التناص 
، فهنـاك مـن   )3(" روائية تتجنب التعبير عن المعبر عنـه   نجاز كتابةللتحرر من وطأة المباشرة و لإ

  .ء ذه التناصات، ولكنها لا تقدم خاصية مميزة عن غيرها من النصوص ىالنصوص الروائية ما يمتل

فالتناص يعيد النص إلى النصوص السابقة، بعد أن دخلت في بنيته و متنه، و لكنه يعيد تشكيلها  
يجـابي هـو   ، و بذلك يصبح التناص الإ)4(" ه و مكونا من مكوناته فتصبح جزءا من" بشكل جديد، 

  .إنتاج أفكار كلاسيكية بأسلوب جديد، باعتباره نواة نصوص سابقة 

  :يلي  التناص فيما ظائفتتجلى وو

  
                                                

 . 92 - 91: ، ص  1986 دط ،  عبد الرحمن أيوب، دار توبقال،: مدخل جامع النص، ترجمة : جيرار جينيت  - 1
 . 102: ،ص  1998، 1أنطوان أبو زيد ، دار عويدات ، بيروت ، ط: للحكاية ، ترجمة رولان بارت ،النقد البنيوي  - 2
 . 205: ، ص  2001 دط ، نضال صالح ، التروع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، اتحاد كتاب العرب، دمشق، - 3
 . 92: ، ص ) النص و السياق ( سعيد يقطين ، انفتاح النص الروائي،  - 4
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   : الوظيفة المعرفية  - أ
إذ يتمكن  يشير التناص إلى المخزون الثقافي للروائي الذي ينتجه، و يساعد القارئ على تحديد منابعه،

 القارئ من التعرف إلى ما هو خارج عن المتن السردي، إلى الرصيد المعرفي لمنتج هذا النص، وإلى

  .الصوفية لرسالة هذا المتن  ات الفكرية والدينية والمرجعي
، وسائل غـير  "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي " و يمكن اعتبار النصوص المتداخلة في رواية 

هـو الـراوي   " الولي الطـاهر  " الروائي من خلالها بناء شخصياته، باعتبار أن البطل مباشرة يسعى 
للأحداث و الشخصية الرئيسية فيها، فإنه استعان بمختلف التناصات ليدعم أفكاره من أجل إدهـاش  

  .البطل بمخزونه الثقافي 

القارئ إلى المشـاركة   و يستعين الروائي ذه التعالقات بدلا من الوسائل التقليدية، من أجل دفع
  .)1(نجاز هذا العمل الأدبي، و يحرضه على أن يكون منبعا آخر للنص إفي عملية البناء و فاعلية 

  :الوظيفة التحفيزية  -ب
تنتقل هذه الوظيفة مع مستوى وعي القارئ بما يحدث حوله، إلى مستوى الوعي بضرورة تغـيير  

أفق القارئ، ودفعه إلى ضرورة معرفة أسباب الفجيعة هذه الأوضاع؛ فالطاهر وطار يسعى إلى إرباك 
  .الكبرى للجزائر، جزائر التسعينات، محاولا تحفيزه على المشاركة في الكتابة بطريقة خاصة 

فهو يمتلك الذاكرة " هذه الوظيفة القارئ الذي يشكل حلقة رئيسية في عملية الاتصال،  صو تخ
ر و الغياب، و إدراك العلاقات بين النصوص، و التنـاص  الجمعية التي تعمل ضمن إطار جدلية الحضو

  . )2(" ينمي عنده القراءة المنتجة ويعدل في تقنيات الكتابة 

تبرز لنا جدلية الحضور والغياب ذلك التراكم الثقافي الذي من خلاله يمكن حل شفرات النص، فعملية 
  .)3(" نصإحضار عناصر الغياب هي في حقيقتها محاولة لكتابة تاريخ ال" 

  
                                                

 . 206: نضال صالح ، التروع الأسطوري في الرواية ، ص : ظر ين - 1
 .  97: أنور المرتجي ، سيميائية النص الأدبي، ص  - 2
 .  84: ، ص  1993،  1،قراءة نقدية ، النادي الثقافي ، جدة ، ط) من البنيوية إلى التشريحية(عبد االله الغذامي ، الخطيئة والتكفير ،  - 3
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  :الوظيفة التطهيرية  -ج

تعتمد هذه الوظيفة على حاجة المبدع إلى تطهير نفسه من قسوة الواقع و محاولته تعرية حقائقه و 
لحاجـة  اكشف سلبياته، يتضح أن الكثير من هذه المتفاعلات النصية في المتن منجزة ضمن وطأة هذه 

  .نفسها 

تي عمد الروائي إلى استحضارها، تستدعي الوقوف على إن هذه التناصات التاريخية و الصوفية ال
ما يجري في الجزائر في فترة العشرية السوداء و محاولة الهروب من الواقع المعيش، عن طريق تذكير من 

بوا في الفتنة الأمازيغية، كما تم هذه الوظيفة بالشخصيات الأساسية؛ إذ نجد الشخصيات نفسها بتس
 تقوى على ردعه، فتلجأ إلى استحضار وحدات نصية من نصوص غائبـة  في مواجهة واقع تعيس، لا

قديمة أو حديثة، لتحدث من خلالها توازنا بينها و بين هذا الواقع، ولاستمداد طاقتها لمواجهة هـذا  
  .)1(الوضع المزري 

  :الوظيفة الجمالية  –د 
 ـ   الوظيفة الجمالية للأدب هي تلك المميزات التي تجعل من الخطاب عملا  ةفنيـا مليئـا بالأدبي

الشعرية، لأن الأدب لا يصنعه إلا الأدب، كما أن دور التناص يتمثل في إيجاد نوع من الشفافية بين و
النصوص و أصحاا و في إلغاء الحواجز التاريخية، و ليجعل كل تلك النصـوص الغائبـة في المـتن    

تختلـف  " نية، كما أن الوظيفة الجمالية السردي، إبداعا جماليا خالصا يختزن فيضا من المشاعر الإنسا
عن كل الوظائف اللغوية الأخرى فهي الوظيفة التي لا تتوجه أساسا إلى ظواهر خارج القول، ولكنها 

  .)2(" موجهة إلى القول نفسه فهي تجذب الانتباه إلى تركيبها الذاتي 

من خصوصية العمل " لية وليست جمالية العمل الأدبي مطلقة و عمومية، و إنما تستقي هذه الجما
  .)3(" الأدبي، و فعل القراءة يستكشف ما في تلك البنية من جماليات 

                                                
 . 210:  ، التروع الأسطوري في الرواية ، ص نضال صالح: ينظر  - 1
،  1984، 01: ، العدد 05: ألفت كمال الروبي، مجلة الأسلوبية، الد : يان موكاروفسكي ، اللغة المعيارية واللغة الشعرية، ترجمة  - 2

 . 39: ص 
 . 56 :ص دط ، دت ،رجاء عيد ، القول الشعري، منظورات معاصرة، منشأة المعارف، مصر،  - 3
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ومن هنا فإن مخزون التجربة عند القارئ يقوم بدور مهم في عملية التلقي، و في الزمن نفسه يضع 
يعدل أفـق  للنص قوانينه الخاصة، التي تمكن القارئ من فهم المعنى على أساسها، و لا بد للقارئ أن 

و ذلك ينتج عنه إمكان "انتظاره، حتى يتجاوب مع النصوص الغائبة التي تتعمق في بنية النص الأصلي، 
تعديل نظرة العالم الخاصة بالقارئ بفعل التمثيل الداخلي و المفاوضة و تحديد العناصر غير المحددة تماما 

ء داخل بنية من العلاقات الجماليـة و  يضع النص المقرو" حيث إن دور القارئ هو أن .)1(" في النص 
  .)2(" الثقافية 

  :و يمكن أن نمثل وظائف التناص بالمخطط التالي 
  

  
  

تحليـل  وو ذا يظل التناص مفهوما جديرا بالاهتمام، و هذا ما دفع الكثير من النقاد إلى تبنيه 
ر تنوع و تتعدد استخداماته، لكنه على الرغم من كل هـذا  ما يفس" الخطابات وفق منظوره، و هذا 

  : أن من أسباب ذيوع هذا المفهوم و الاهتمام به  قد حظي بالانتشار، و يبدو
  .جدته : أولا 

                                                
 . 174: ، ص  1998 دط ، جابر عصفور، دار قباء ، القاهرة،: رامان سلدن ، النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة  - 1
 . 69: ، ص  2002،  1صالح مفقودة ، نصوص وأسئلة ، دراسات في الأدب الجزائري ، اتحاد الكتاب الجزائريين ، ط - 2
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إنه يهدف إلى تقديم تصورات جديدة بالمقام الأول، أكثر مما يهتم بدحض التصورات الراسـية  : ثانيا 
  .إنه مفهوم جديد لفعل الكتابة  .)1(" في ميداني الأدب و النقد 

  :تنوع التناص في الرواية  -2-3
  :التناص الديني  -أ

تتناص لغة الرواية مع التراث الديني الذي يشغل مساحة كبيرة، فقد عمد الروائي إلى اجتـرار  
 تيبعض الآيات القرآنية، ووظفها بطريقة فنية أدبية، و تلمس ذلك من خلال الحضور الشاسع لسور

سنقْرِئُك فَلَا تنسى إِلَّا ما شاءَ اللَّه إِنـه يعلَـم   « : لأعلى و الفاتحة في أكثر من موضع، من ذلك ا
  .)2(»  الْجهر وما يخفَى ونيسرك للْيسرى 

 و يرجع تكرار الفاتحة لما فيها من حمد الله و طلب للهداية، و ربما تركيزا بالذات حتى تكـون 
أما سـورة  و ، و لأهل مقامه بالدرجة الأولى،"الولي الطاهر " اية الرواية بمثابة الهداية لإنارة طريق 

سيذَّكَّر من يخشى ويتجنبها الْأَشقَى الَّذي « ... الأعلى؛ فنجده يركز على آية معينة عند كل صلاة 
وتملَا ي ى ثُمرالْكُب ارلَى النصا  ييحلَا يا ويه3(» ف(.  

  .)4(» سبحِ اسم ربك الْأَعلَى الَّذي خلَق فَسوى والَّذي قَدر فَهدى « :كما نجد النص القرآني
 أَلَم تر إِلَى ربك كَيف مد الظِّلَّ ولَو شاءَ لَجعلَه ساكنا« : قد استحضر الكاتب قوله تعالى و

المغرب، فلم و المشرق" الولي الطاهر " ، و ذلك عندما غاب عن )5(» ثُم جعلْنا الشمس علَيه دليلًا 
وهذا ما جعله يعيش حالة تيه  المسلم داخل أوطانه، الإنسانيعد يعرف اتجاه القبلة، للدلالة على حيرة 

  .في الفيافي بحثا عن المقام الزكي دونما جدوى 

  " :الولي الطاهر " عندما عرضت نفسها على " بلارة " لتناص القرآني في قول و نجد ا 

                                                
 . 68: م، ص 1993، 1ر المنتخب العربي، ط شكري عزيز ماضي ، في نظرية الأدب، دا - 1
  . 08 - 06: سورة الأعلى، الآية  - 2
  . 12 - 09: سورة الأعلى، الآية  - 3
  . 02 - 01: سورة الأعلى، الآية  - 4
  . 45: سورة الفرقان، الآية  - 5
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وراودته الَّتي هو « : ، فقولها ما هو إلا استحضار لقوله تعالى )1(" هيت لك ... هيا يا مولاي هيا " 
معاذَ اللَّه إِنه ربي أَحسن مثْواي إِنه لَـا   في بيتها عن نفْسِه وغَلَّقَت الْأَبواب وقَالَت هيت لَك قَالَ

  .)2(»  يفْلح الظَّالمونَ

هنا يبرز لنا مدى الاتساق و الانسجام بين النص القرآني و الجزء الروائي؛ فبلارة جعلها الروائي مثل 
  .الإغراء والغواية  عليه السلام، إا رمز" يوسف " زوجة العزيز التي عرضت نفسها على النبي 

ينضاف إلى ذلك، وجود بعض التناصات الأخرى التي يوظفها الكاتب من أجل التعـبير عمـا   
النهار مثل مقامي الزكي يتضاعف يتوقف الميقات، و لا شـك أن  " " الولي الطاهر " ش في نفس ييج

  .)3(" الليل سينتظر ألف سنة مما تعدون 

  .)4(» وإِنَّ يوما عند ربك كَأَلْف سنة مما تعدونَ « : ة إشارة اقتباسية من الآية الكريموهي 

متوجها نحو المقام الزكي، استحضر دعـاء سـيدنا   " العضباء " " الولي الطاهر " عندما اعتلى و
  .)5(» بِسمِ اللَّه مجراها ومرساها « : عليه السلام لسفينته "نوح 

لا يدري الـولي  : " مع قصة أهل الكهف، تعبيرا عن غيبته في قوله " لولي الطاهر ا" ببراعة يتناص و
قرونـا   الطاهر كم استغرقت هذه الغيبة، فقد تكون لحظة، و قد تكون ساعة، كمـا قـد تكـون   

ئلٌ منهم كَـم  وكَذَلك بعثْناهم ليتساءَلُوا بينهم قَالَ قَا« : ، و هذا اقتباس من قوله تعالى )6("عديدة
 ما لَبِثْتبِم لَمأَع كُمبمٍ قَالُوا روي ضعب ا أَوموا يقَالُوا لَبِثْن م7(» لَبِثْت(.  

عليه السلام في الصحراء هروبا من ظلم فرعـون، و  " موسى " كما يستحضر قصة تيه سيدنا 
عليه السـلام،  " موسى " يجد ضالته مثل سيدنا هي نفس الحالة التي عانى منها الولي الطاهر، لكنه لم 

  .بل بقي تائها 
                                                

 .  89: الرواية ، ص  - 1
  .23: سورة يوسف، الآية  - 2
 .  150: الرواية، ص  - 3
  . 47: رة الحج، الآية سو - 4
  . 41: سورة هود، الآية  - 5
 .  13: الرواية، ص  - 6
  . 19: سورة الكهف، الآية  - 7
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يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا ضربتم في سبِيلِ اللَّه فَتبينـوا ولَـا   « : أما استحضاره للآية الكريمة 
لسفك دماء المسلمين، لكن كلا الفريقين  هنا تحريم.)1(» تقُولُوا لمن أَلْقَى إِلَيكُم السلَام لَست مؤمنا 

  فمن يقتل من في الجزائر ؟... مسلم في الرواية 

و إذا تتبعنا الرواية إلى ايتها سنجدها حافلة بخاصية الاقتباس من القرآن الكريم، إلا أننا اقتصرنا 
  .على ذكر جزء منها فقط لأن طبيعة الموضوع لا تسمح بذلك 

ه التناصات أن الكاتب عمد إلى استحضار هذا العنصر إمـا لأغـراض   ما نستنشقه من خلال هذو
شخصية تبين رؤيته الخاصة؛ فاستغل الآيات القرآنية للتعبير عما يريد الإفصاح عنه، و إمـا لتوافـق   
بعض الآيات بمضامينها سياق النص الروائي، فهذا الوعي بخصوصية الخطاب القرآني خلـق انفتاحـا   

  .ن خلال استدعاء الكاتب النص القرآني إلى أفق التشكيل الروائي نصيا و ثراء دلاليا م

  :التناص التاريخي  -ب
الرجوع إلى التاريخ كان حاضرا في جل المتون السردية العربيـة و العالميـة، حيـث يسـعى     

و اجتماعيا داخل نصهم الروائي، ليجعلوا منه حلقة وصل  وسياسيا المعاصرون إلى إعادة كتابته أدبيا
ا دراميا و جزءا من التحول في البنية المعرفيـة  محمل" الماضي و الحاضر، فشكلت هذه النصوص  بين

  .)2(" المشكلة عربيا كجزء من البنية الثقافية 

ضمن عملية السردي، لم تكن كتابـة لوثيقـة   " الطاهر وطار " إن عملية التناص التي قام ا 
و المرجعي و لا تبديل الصياغة، ينتقي النسب الأصـلي  بالتصرف بالمتن الوثائقي أ" تاريخية، و ليس 

  .)3(" العالم الروائي : للوثيقة ليصبح لها نسب إلى العالم الجديد 

غة واقعيـة،  بغ نصه بصبمادته، و سعى إلى ص" وطار " و بذلك تعددت النصوص التي اتخذها 
على ما هو جزائري " مقامه الزكي الولي الطاهر يعود إلى " توهم القارئ بحقيقتها، و لم تقتصر رواية 

فقط، بل ذهبت لتتناص مع الأوضاع العربية المزرية، و للوقوف على ذلك ارتأينا تقسـيمها علـى   
  :الشكل التالي 

                                                
  . 94سورة النساء ، الآية  - 1
  .173: ، ص  388خليل شكري هايس ، فاعلية الذاكرة في الكتابة الشعرية ، مجلة الموقف الأدبي ، ع  - 2
  .289: م، ص 2001 دط، السرد الروائي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،جهاد عطا نعيسة ، في مشكلات  - 3
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  :التاريخ الجزائري  -1
  .في نصه السردي فترة من أصعب الفترات التي مرت ا الجزائر " الطاهر وطار" يستحضر 

نظرا لارتباطها بالعنف و الإرهاب الذي مس كل مناطق " العشرية السوداء " إا فترة التسعينات أو 
  .مسلمونالوطن دون استثناء، فأبيد الآلاف من الشعب البريء، و ذنبهم الوحيد أم جزائريون 

وضعا إنسانيا كارثيا نجم عنه سقوط حر " خلقت هذه الفترة الزمنية التي كتبت بدماء الأبرياء 
امة عنف وحدها الآن تشكل قيمة لا تنضب للكتابات اللاحقة كلها، نظرا إلى هولها، إلى الجحيم، دو

  . )1(" كما إلى امتداد آثارها النفسية و التاريخية إلى أكثر من جيل 

لمعظم المدن الجزائرية التي عاشـت أزمـة عنـف     حيا شكلت مدينة الجزائر في الرواية نموذجا
عب، ليصبح الاغتيال هاجس الناس الوحيد، و لتكـون اللغـة   من الأمن و من الش ااستهدفت أفراد

  .)2(" مرتبطة بالدم المسفوك، كما لم يحدث فيما سبق من التاريخ " عندئذ 

انفتح الباب، كانت جثة الرجـل  " مع حاضره المخزي و الأليم " الطاهر وطار " حينها يتناص 
ما أن بانت،  .مولية وجهها إلى الجدارعلى اليمين، تلتصق عجوز . مسجاة في الوسط مضرجة بالدم 

حتى انصب فيها سيل من الوصال، هناك في الزاوية، تحت مائدة عليها غطاء أصفر، يتخفى طفـل في  
  .السابعة من عمره 

  .اخرج، تعال  -

  :ارتفعت صرخته 

  .أمي، أمي، أبي  -

  .)3(" هوى الفأس على المائدة و على من تحتها، انفجر الدم في كل مكان 

                                                
، 2001، 15:الحبيب السائح ، الرواية الجزائرية ، افتراضيا ، مجلة نواقد ، مجلة أدبية يصدرها النادي الثقافي ، جدة ، السـعودية ، ع   - 1

  . 17: ص 
 . 30: م، ص 1999 دط، ياش، الإنماء الحضاري، حلب، سوريا،منذر ع: رولان بارت ،الكتابة درجة الصفر، ترجمة  - 2
 . 101: الرواية ، ص  - 3
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اصل القاص استحضار أحداث تلك الفترة، مستفيدا من الجرائد و الات في نقل الأخبـار   يو
كانت الصـحيفة   .أخيرا ها هو ينفتح مفرجا عن مكنوناته، أوراق، صحف، صور، رسائل مخطوطة"

طويل الوجه ، حاد النظر ، مع أن عينيه السوداوين ،  لشاب، نالأولى، تحمل في صدرها صورة بالألوا
يجلـس  . لحيته الطويلة، تمتد فيها خيوط بيضاء لشيب مبكـر  رحتان في فضاء يشبه هذا الفيف ، سا

  . )1(" القرفصاء، محتميا ببندقية، تبدو كما لو أا آخر ما يمكن الاعتماد عليه في هذه الحياة الدنيا 

لجزائري بكل إن التتبع الدقيق لكل الحيثيات، و كشف الأسباب المؤدية لها، تظهر وعي الفرد ا
هذه الدوافع التي أدت إلى ايار الوطن، إذ شكلت هذه التناصات التاريخية أهم أحداث السـرد، و  

أن يجعل " الطاهر وطار " التي لا يمكن بأية حال فصلها عن البنية الكلية للخطاب الروائي؛ فاستطاع 
دقا، يتيحان للإنسان أن يحتل موقفا التي أوصلها التاريخ، فنا، أي مواضعة صريحة وميثاقا صا" الكتابة 

  .)2(" أليفا داخل طبيعة ما زالت متنافرة الأنحاء 

انتمائه وأراد الكاتب من خلال التناص أن ينتقد الإرهاب بتعزيز معنى الحرية للإنسان في معتقده 
ات مشـتت للـذ  و و خياراته الاجتماعية و الإنسانية؛ فالإرهاب قاتل للمعنى أيضا، و قاهر للوجود

  .بجرائمه التي لا تغتفر 

في الزاوية الأخرى تنكفئ على نفسـها امـرأة في   "  . يتابع القاص حواره مع النصوص الغائبة
هـوى  .  خااارى جهدها ، أن لا يلفت الانتباه إليه ، لكنه ، تبذل قصرضيع ،  الثلاثين في حضنها

 .)3(" قدم تدوسه امتدت . فل في الأرضوقع الطأس المغطى بمنديل برتقالي اللون ، يقسم الرالساطور 
نفسه طرفا مشاركا في الاغتيال رفقة أشخاص يمارسون أعمـال التقتيـل   " الولي الطاهر " حتى يجد 

  .والسبي والاغتصاب 
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 .85: رولان بارت ، الكتابة درجة الصفر، ص  - 2
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كما عرج أيضا على الحياة النفسية المضطربة لبعض الشباب الجزائري، متخذا في ذلك نموذجـا  
أجبر على هجر مدرج الدراسة بجامعة قسـنطينة، تـرك   " جامعي أستاذ " ح يلعيسى لح" حيا و هو 

  .رالبابو، هاربا بروحه إلى قمم جبال بني عامر وجبال )1(" طلبته و طالباته و القلم و القرطاس 

جاء للكشف عن سلبيات اتمع الجزائري خاصة، ولا " الولي الطاهر " وذا فإن تعدد أدوار 
ير قراءات متعددة، ثأن أعمال الطاهر وطار تست" سألة الهامة؛ فالمؤكد عجب أن يطرح الروائي هذه الم

  .)2(" قراءات تستنطق المخفي منطلقة من همها المعيش 

قد اكتشف خلال هذه الرحلة حقائق موجودة في التاريخ الإسلامي، و ربطها بما حدث في الجزائر و
  .نحاء الوطن العربيمن همجية الإرهاب، و مدى طغيان العنف الممتد إلى جميع أ

  :التاريخ الإسلامي  -2
تعالج الرواية أيضا موضوعا جديدا ينطلق من الواقع بكل ما يحمله من عنف و ظلم، ليغوص في 
سراديب التاريخ الإسلامي المملوء عنفا وفضاعة، معتمدا في ذلك على حقائق مستمدة من التـاريخ  

" مالك بن نـويرة  " جدل كبير وهي حادثة مقتل  الإسلامي؛ تمثلت في إعادة بعث حادثة دار حولها
قتله بعد أن أعلن " خالدا " ، وذلك أثناء حروب الردة، إذ يأ للبعض أن "خالد بن الوليد " على يد 

أنه مكابر منعته العزة بالإثم من التوبة إلى االله، خاصة بعد " خالد " ، ورأى هادتين توبته و جهر بالش
  :بقوله " مالك " وأجابه  أن ذكره بواجب الزكاة،

أهو صاحبنا، و ليس بصاحبك، يا ضـرار اضـرب عنقـه،    : إن صاحبكم كان يزعم ذلك، فقال "
رين و طبخ على ثلاثة قدرا، فأكل منها خالد تلك الليلة حجفضربت عنقه، و أمر برأسه فجعلها بين 

  .)3(" ليرهب بذلك الأعراب من المرتدة و غيرهم 

قتل لتحطيم الموانع الزمنية، و قراءة التاريخ الإسلامي على امتداد خمسة وظف الروائي حادثة ال
عشر قرنا، و قد تعامل مع هذه القضية من زوايا مختلفة ضمن المتن السردي، إذ انتـهى إلى جعـل   

                                                
 . 138: س، ص . م  - 1
 . 175: م، ص 1993 دط ، وذجا، المؤسسة الوطنية للكتاب،نم –الرواية  –واسيني الأعرج ، الطاهر وطار تجربة الكتابة الواقعية  - 2
 . 341: ص  دط ، دت ، ، دار التقوى، بيروت، 6إسماعيل بن كثير ، البداية و النهاية ، ج  - 3
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كل  "."أم متمم " و الإناث بـ " مالك  "الطلاب المقيمين في المقام يجمعون على تسمية الذكور بـ 
  .)1(" كل الذكور، مالك بن نويرة، أنا كذلك في نظر البنات، مالك بن نويرة  .متممالإناث أم 

المشـهور بصـاحب الحمـار في    " أبي يزيـد النكـاري   " يعود الكاتب بالذاكرة إلى زمن و
، الذي تمرد على السلطة؛ فأسال كثيرا من دمـاء  )2(" يصلب على أنه أبو يزيد صاحب الحمار:"قوله

الخـروج  و ير أهل الملة واستباحة الأموال والدماءكفمذهبه ت"الفتنة في كل مكان، و الفاطميين و أثار
  .)3(" على السلطان 

الناصر بن "التي أوقفت الحرب القائمة بين  " بلارة بنت تميم " كما وظف شخصية تاريخية هي 
أجل حقن الـدماء، و  من " الناصر " ، بقبولها الزواج من الملك "تميم بن المعز " و ابن عمه " علسان 

بشكل مختلف؛ فهي ترمز إلى الفتنة الأمازيغية، و مثلت أسلوب  يتناص مع هذه الحادثة لكن الكاتب
اقتحام الآخر لحياتنا بواسطة التقنيات الحديثة، و تتحكم فيها قوى خارجية تريد أن تمرر من خلالهـا  

عك حالة و أن تمنحني ولدا يكـون  أريد أن أعيش م" مشروعها التغريبي، و ذلك بإنجاب نسل جديد 
من أجل إقامة دولة إسلامية، لذا " الولي الطاهر " هذا المشروع يتناقض و مشروع و .)4(" كل الناس 

  .التي تمثل المطامع الغربية الهادفة إلى هدم الدين الإسلامي " بلارة " نجده يسعى لعدم تبني أفكار 

ليجعل من نصه شهادة واقعية، تدل على نقمتـه   لقد استحضر الكاتب هذه النصوص التاريخية،
على هذا العصر؛ فاختار أن يخلق مشهدا إبداعيا ينفتح على مشهد واقعي، عبر قراءة للواقع الجزائري 

طبيعة التشكيل الروائي يتبع المضمون " و التاريخي الإسلامي، هي قراءة للحاضر بعيون الماضي، لأن 
  .)5(" في النص 

  : التناص الصوفي -ج

                                                
 . 77: الرواية ، ص  - 1
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استعان الكاتب بقراءة التراث الصوفي، فاغترف من الجو الصوفي لقراءة الواقع و محاورة الماضي، 
لا يمكن أن يحقق أدبية راقية و شعرية ثخنة، ما لم يغذ تجربته الإبداعية بمرجعيـات  " ذلك أن الروائي 

  .مناسبة يخطيها و ينسجها من خلال علاقات لغوية رمزية رائعة 

عل الكتابة الروائية تدخل في إطار الكتابات التي تتراح أو تنحرف عن ما هـو معـروف   هذا ما يجو
  .)1(" ومألوف لدى كتاب الرواية و مبدعيها 

حركـة إيقـاظ   "التصوف هو طريق إلى الذات الإلهية، وإلى الكمال والنور الهادي، إذ يمثـل  
وجل و خفايا الإنسان و حقيقة الخالق عزللحركة التأويلية للتفكير الإنساني في مواجهة مجاهيل الكون 

و سبيل الوصول إليه، فنا أنتجه الفكر الصوفي اجتراح طريق جديدة للمعرفة والإدراك، طريق تتجاوز 
) القلـب  (حدود العقل و مقاييسه المنطقية، و كذلك الحس و معاييره المادية فكان أن اجترحوا رؤية 

أنٌ هذه المسميات ما هي إلا تعبير عن ذلك الصـراع الـذي   و الحقيقة ) الذوق ( أو ) الحدس ( أو 
فالرواية قد اعتمدت هذا اللبوس لتعميق التجربة باستعارة المعرفـة   .)2(" قله و متاعبه ثواجه الصوفي 

  .الباطنية وصولا إلى حقائق الأشياء عن طريق الرؤية القلبية 

انفتـاح  ووفية، لتكثيف المنحى الرمـزي  جاءت الرواية حافلة بتلك الألفاظ والشطحات الص       
يخلق إيهاما متوزع التـأويلات بحسـب أصـناف    " النص على تنوع قرائي لطاقاته الاشارية، فهو 

  .)3("المتلقين

كلها من أساسيات الجو الصوفي التي وظفها لموسيقى و حالات الصرع الشديدة ومن ذلك الرؤيا و ا
  .، ثم شنشنات الطار، ثم تغريدة الرباب »البندير  «انطلقت نقرات "  . الكاتب في هذا النص

  .)4(" ط الرمل الناعم، إلى العنان الفوقي، رويدا، رويدا ابدأ كل شيء خافتا، يصاعد، من بس
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و الحلقـة  "،كما أن صفة الارتقاء إلى السماء وجه من أوجه تعالق الرواية مع عالم المتصـوفة 
هر ملفوفا الة من نور، في حالة الحالات، عاري الـرأس،  ترتفع عن الأرض و تترل، كان الولي الطا

  .عاري الجسم، شعره فائض، كأنه موجة سوداء وسط الهالة النورانية، التي تستره 

  :ظل هناك لحظات، ثم نزل هاتفا  .ارتفع على الأرض عدة أمتار

  .  )1(" الطيبات للطيبين . لينكح كل ذكر منهم أنثاه . الطيبات للطيبين . زوجوهم  -

الذي " لطاف نجنا مما نخاف يا خافي الأ" لعل ما يشد انتباهنا في الرواية هو تكرار ذلك الدعاء و      
" الولي الطاهر "و دعاء إلى الخالق تضرعا من أجل النجاة،، و هو نوع من الالتجاء )مرة  34( تكرر 

ة القارئ حتى يعي واقعـه ويشـعر   خولته له كرامته الصوفية، هذه الكرامة التي حاولت استفزاز مخيل
  .بضرورة التغيير 

مصطلحات وينضاف إلى ذلك شساعة توظيف الروافد الصوفية، من حيث التناص معها لغة 
 .سلوكا وأفكارا أيضـا وكما رأينا في حديثنا عن اللغة الصوفية، ... ) التوحد، الاتحاد، المقام : (نحو

كسب النص ظلالا من الدلالات أالصوفية هو الذي  فالتناص مع المصطلحات و الأدعية والكرامات
  .العميقة 

و بالتالي اتخذ التناص الصوفي مساحة في الرواية كعضو بنائي و مستوى من مستويات التعبير 
المتنوع داخل النسيج الروائي، حيث أضاف التصوف بأجوائه المختلفة دلالات مستعارة مـن عـالم   

  .ر النفس من أغلال و إفرازات الواقع الرؤيا و الأحلام، عاملا على تحري
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 وتبين ، الروائية التجربة و الصوفية التجربة التقاء مواطن اكتشاف إلى الدراسة هذه هدفت
 داخل الصوفي الخطاب استدعاء من تتولد التي الدلالات ستنطاقاو ، الأدب في الصوفي التراث أهمية

 تلـك  بتوظيف له يسمح أوسع فضاء على يتوافر الروائي الخطاب أن و صةخا ، الروائي الخطاب
  . اللغة استخدام في والتنوع الحوار، في والتوسع الشخصيات، وخلق المشاهد ورسم الباطنية المعرفة

 مهتمـة  ،"  الزكـي  مقامـه  إلى يعود الطاهر الولي"  في الصوفي الحضور تتبع حاولت لقد
 التأويل، بؤر من بؤرا باعتبارها ، الصوفي الحقل مع النص عتبات عالقت أكتشف أن ؛ ثلاث بمحاور

 ،)الشخصيات ، المكان ، الزمان(  السرد مكونات في التصوف تمظهرات على الثاني المحور تركز و
 يمكـن  و ، فيهمـا  الصوفي بالمدلول بالإحاطة التناص و اللغة قراءة فيه فحاولت الثالث المحور أما

  :  الآتية النقاط في ائجالنت تلك تلخيص
                                    في ، الجزائر في الأصولية الظاهرة لتأريخ تجربة"  الزكي مقامه إلى يعود الطاهر الولي"  رواية

 علـى  ، أدبي سياق في الأصولي المد و الإسلامية الحركات ظاهرة تناول اليسير من يمكن لم وقت
  . شائكة وحضارية سياسية و تاريخية أبعاد ذات أا اعتبار
 بنسج ، الأزمة لتناول جديدة كطريقة نفسه بالواقع و الحلم عبر الواقع لأسطرة محاولة الرواية 

 . الغيبوبة أو العدم زمن هو محدود لا زمان و شاسع غريب مكان
 ما ، الصوفي الخطاب على الإنفتاح شديد الروائي الخطاب أن الدراسة أبرزتحيث من وتقار 

 .المطلقة الحقيقة إلى يسعى والتصوف الوجود، حقيقة إلى الوصول إلى تسعى الرواية أن
 في الصـوفية  الروحية المعرفة بعثت لذا همومها، في الإنسانية يشارك الصوفي و الروائي من كل 

 فـة مختل قضايا من نواجهه لما حلا الصوفية القيم تكون أن إمكانية من انطلاقا الروائي الخطاب
 .اتمع في
 الفلسـفية  والرؤيـا  الواقـع  بين بالمزاوجة للسرد جديدة جمالية استطيقا فالتصو حقل قدم 

 .للأشياء والفكرية
 يقـوم  لا الحاضر لأن الواقع، سلبيات تعرية الروائي بمحاولة التراث إلى العودة نسوغ أن يمكن 

 لهـا  أمـة  مستقبل ببناء يتعلق الأمر كان إذا خاصة و ، الماضي معرفة من متينة أسس على إلا
 .   العربية الأمة مثل مشرق ماض
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 الـنص  منح إلى يتطلع كتابي خط باستحداث المألوف عن تتراح جعلها المتفرد الرواية معمار 
 الإقليمية الهموم تتجاوز"  الزكي مقامه إلى يعود الطاهر الولي"  رواية جعل على قادرة دينامية

 . مكان أي في نسانالإ معاناة عن التعبير إلى
 الروائـي  بـين  الاتصال قناة فيه وجددت ، المباشرة و المتعة عن بعيدا خطابا الرواية جسدت 

 بآليـات  كافية معرفة يمتلك أن القارئ هذا من يستدعي ، آخر إبلاغيا إطارا بنت و ،القارئو
 المتلقي قبل من الروائي الخطاب هذا مقاصد على الوقوف يمكن لا لأنه ؛ الصوفي المعرفي النسق
 . المعرفة هذه من الذهن الفارغ

 ترسم زالت لا المعيش الواقع المتعالية و المألوف على المتمردة الصوفية الروح أن الرواية كشفت 
 إقصـاء  و القهر و التسلط و الظلم يعيش العربي الزمن دام ما ، العربية للذات الحياتي المشهد
 . الآخر

 الـذوق  علـى  تعتمد جمالية قراءة تقرأ أن يجب التي عتباته في التصوف حقل مع النص تعالق 
 فهم على فأعانتنا ، خصائصها و حياا من الكثير نفقدها لا حتى والتحليل والربط والكشف

 . جديد من بنائه وإعادة الملفوظ
 والأحـداث  مجرياته، على القبض فيها يمكن لا لدرجة تاريخه، و الزمان انتظام الرواية خلخلت 

  .العدم أو الغيبوبة فضاء في أو ، الحلم مساحة في إما تجري لهاك
 لا متفـردة  بخصوصية ،وجزئياته الجغرافي المكان عند الوقوف"  وطار الطاهر"  رواية تجاوزت 

 لا و الرؤية تحدها لا سحرية عوالم بإبداعه يبني الذي الإشراقي السرد من النوع هذا إلا يمتلكها
 . الإحساس يحتويها

 بمظهر الشخصيات بقية مع وظهورها ، الرواية في الرئيسة الشخصية إلى المسندة الأدوار وعنت 
 البطـل  شخصـية  تبدو أن على وحرصه ، الكاتب رؤية تخدم غامضة مشاعر يثير آسر رمزي
 . الحزين النواح و الغضب من يسير غير بشيء الجزائرية الذات تمزق تعكس ضبابية هلامية

 وجعـل  الروائي، الخطاب على وإشراقاته بظلاله فألقى السرد، لغة جسد الصوفي الفيض يحتل 
 والقلـق،  ، والغيـاب  الحضور، مدارات في تتسق دلالية بساتين في تتجول كتابية مغامرة منه

  .... والصوفية ، والروح
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 حمولة ذا خطابا لتنتج المناطق هذه مع فتعالقت ، والتصوف التاريخ و الواقع ، الرواية حاورت 
  . ثرية معرفية

 بمشكلاته الإنسان حاضر عن للتعبير ترشيحا الأكثر الروائي الفن اعتبار يمكن النتائج هذه بعد 
 تروي لا الجديدة الرواية لأن الشمولية وسام يمنح أن ويستحق ، بأحلامه المستقبل إلى والتطلع

 جميـع  علـى  المنفتحة ومثاقفاا بمحاوراا الإنساني العمق إلى تصل ظواهر تدرس بل ،اأحداث
  .االات

 علـى  الموضـوع،  ناصية امتلاك أدعي لا أنني فهي ،تقال أن يجب كلمة هناك كانت فإذا ، وبعد   
 للأول إقحاما غيري يراه قد الروائي، والحقل الصوفي الحقل بين التقاء مناطق رأيته وما ،تعقده و هعبتش
 رواية في وجمالياته بخصوصيته التصوف تجليات صدر – استطعت ما – حاولت أنني وأعتقد الثاني، في
....          أوسـع  دراسـة  تنتظر مقاربة القرائي الفعل هذا ويبقى ،" الزكي مقامه إلى يعود الطاهر الولي" 
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